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ثلاثة أشهر لتنفيذ
اتفاقية المحكومين

بين سوريا ولبنان

تحركات في "الكونجرس" 
الأمريكي لدعم "قسد"

"العيس" بريف حلب
محرومة من الكهرباء 

الحسكة بين "فكي" السيطرة.. 
المؤسسات مغلقة
والمعاناة متواصلة

الدراما السورية
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في رمضان 

03أخبار سوريا

04شؤون محلية

07شؤون محلية

16 ثقافة وفن

18رياضة

ا  في زمـن تتضـارب وتتبـدل فيـه نمماذج التنبـؤات الجويـة أحيا�نـ
وتتـغير فيـه ملامـح الطقـس، يبقى سـؤال واحـد يتردد على ألسـنة 
النـاس كلما اشـتد الصقيع: متى ينتهـي البرد؟ الإجابـة لا تكمن فقط 
في أجهـزة الرصـد الحديثـة، بـل في تقويـم عمـره آلاف السـنوات، 

ورثنـاه عن الأجـداد في حضـارات بلاد الـشام.
التقـت عنـب بلـدي فلاحين وسـكاًنًا مـن قـرى طرطـوس وبانياس 
والقدمـوس بريـف السـاحل السـوري، تحدثوا عـن أحـوال الطقس 

والمنـاخ على طرقهـم البدائيـة، ومقاييـس الأجـداد القدماء.
ا( مـن قريـة العصيبة بريـف بانياس  يبـدأ "أبـو إبراهيـم" )74 عاًمً
حديثـه لعنـب بلـدي بالقـول، "على أيامنا كان الشـتاء أكثر قسـاوة 

15لناحيـة صقيعـه وغزارة أمطـاره....

بين "المربعانية" 
و"المستقرضات" 

و"السعودات"..
وراء كل برد 

حكاية

روايتان متناقضتان

لأثر قرار منع دخول
الشاحنات الأجنبية  
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ملف خاص  

شغب الملاعب
يهدد مستوى 
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"الأمانة السياسية"
هندسة ما بعد "البعث"
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أخبار سوريا

عنب بلدي - موفق الخوجة   

الأمريكيـة  السياسـية  السـاحة  بـرزت على 

الأمريكي،  "الكونجـرس"  تحركات لأعضـاء 

الديمقراطيـة"  سـوريا  لـ"قـوات  داعمـة 

)قسـد( في مواجهـة العمليـات العسـكرية 

التـي  المعـارك  بعـد  السـورية،  للحكومـة 

شـنتها دمشـق في كانـون الثـاني الماضي، 

ومـا نتـج عنهـا مـن السـيطرة على أجـزاء 

واسـعة مـن شمال شرقـي سـوريا.

بـاقتراح  التحـركات  هـذه  أبـرز  تمثلـت 

مشروع قانـون لحمايـة الكـرد، تقـدم بـه 

السـيناتوران لينـدسي غراهـام )جمهوري( 

وريتشـارد بلومنتـال )ديمقراطـي(، إضافة 

آخـرون،  نـواب  بهـا  أدلى  تصريحـات  إلى 

أبرزهـم رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجيـة 

النائـب  الأمـريكي،  النـواب  مجلـس  في 

ماسـت. برايـن  “الجمهـوري” 

حـول  تسـاؤلات  التحـركات  هـذه  وأثـارت 

داخـل  لهـا  والمحـرك  الحقيقيـة  دوافعهـا 

أروقـة صنـع القـرار الأمريكيـة، خاصة مع 

الدعـم الذي تبديـه إدارة الرئيـس الأمريكي، 

دونالـد ترامـب، للرئيـس السـوري، أحمـد 

وإدارتـه في دمشـق. الشرع، 

التلويح بالعقوبات
غراهـام  "الجمهـوري"  السـيناتور  يعـد 

أحـد أبرز الداعـمين لـ"قسـد"، وأدلى بعدة 

تصريحـات خلال الحملـة العسـكرية التـي 

مهـدًدًا  القـوات،  على  الحكومـة  شـنتها 

سـوريا. على  العقوبـات  لإعـادة  بالسـعي 

الماضي، هـدد  الثـاني  كانـون  مـن  في 17 

غراهـام، عبر منشـور على منصـة "إكس"، 

بالسـعي لإحيـاء عقوبات قانـون "قيصر"، 

حـال  في  وتـدمًيرًا،  قسـوة  أكثر  وجعلهـا 

القـوة  السـورية  الحكومـة  اسـتخدمت 

العسـكرية ضـد "قسـد"، معـتًبرًا أن ذلـك 

سـيؤدي ذلـك إلى خلـق حالـة مـن عـدم 

والمنطقـة. سـوريا  في  الاسـتقرار 

المعـارك  ذروة  في  جـاء  غراهـام  منشـور 

حيـث  و"قسـد"،  الحكومـة  بين  الدائـرة 

خسرت الأخيرة في تلـك الأيـام الكـثير مـن 

مناطق سـيطرتها، لا سـيما مـدن دير حافر 

القـوات  ومسـكنة شرقـي حلـب ووصلـت 

الحكوميـة إلى مشـارف مدينـة الرقـة، أحد 

أبـرز معاقلهـا ونقطـة ارتكازهـا.

على  الحكومـي  الهجـوم  اسـتمرار  ومـع 

بدعـم  ا  مصحوبـ� جـاء  والـذي  "قسـد" 

عشـائري، حيث كان من أبرز أدوات دمشـق 

لتغـيير خريطـة السـيطرة والتوازنـات في 

ا  المنطقـة، ازدادت لهجة غراهام حـدّّة، ملوًحً

مـرة أخرى بإعـادة فـرض عقوبـات قانون 

الحكومـة  قـوات  اسـتمرت  إذا  "قـيصر"، 

السـورية في التقـدم شماالًا نحـو الرقـة.

 

ا في سوريا لا يستمع إليّّ  يبدو أن أحًدً
أو إلى مسؤولين آخرين في الحكومة 
الأمريكية. إذا استمر هذا، فلن تكون 

هناك عقوبات مدمرة فحسب، بل 
ستضر بشكل دائم بالعلاقات بين 

الولايات المتحدة والحكومة السورية 
الجديدة. إذا كنتم تعتقدون أننا نتحدث 

بلا جدوى، استمروا.
ا تجاه  لقد حاولت أن أكون منصًفً
الحكومة الجديدة، لكن يبدو أنها 
تسقط على آذان صماء. إذا كنتم 
ا مع مجلس الشيوخ  تريدون صراًعً

الأمريكي وإلحاق ضرر دائم بالعلاقة 
الأمريكية- السورية، استمروا. وإذا 

كنتم تريدون إنقاذ العلاقة، توقفوا 
وتراجعوا.

أتمنى أن تختاروا بحكمة.

منشور للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام 
على "إكس"
19 من كانون الثاني 2026

مشروع قانون "إنقاذ الكرد"
تقـدم عضـوا مجلـس الشـيوخ الأمـريكي، 

غراهـام وبلومنتال، بـاقتراح مشروع قانون 

لـ"إنقـاذ الكـرد" في 29 من كانـون الثاني 

الماضي، وقـالا إنـه جـاء رًدًا على الهـجمات 

التـي تشـنها قـوات الحكومة السـورية على 

"قسـد" التـي يغلب عليهـا الطابـع القومي 

الكردي.

عقوبـات  فـرض  على  القانـون  وينـص 

السـورية  الحكومـة  في  المسـؤولين  على 

والمؤسسـات الماليـة، والأفـراد الأجانب الذين 

يُجُـرون أي معـاملات، بمما في ذلـك الدعـم 

دمشـق. مـع  المالي،  أو  العسـكري 

ا مـن  ويعتقـد غراهـام أن هنـاك دعامًا قويـ�

الحـزبين )الجمهـوري والديمقراطي( لفكرة 

حمايـة الكـرد في سـوريا وخارجهـا، لأنهم 

المتحـدة،  للولايـات  ا  موثوقـ� ـا  حليف� كانـوا 

وفـق ما ذكـره في بيـان الإعلان عن مشروع 

لقانون. ا

وقـال إن "قسـد" التـي تضـم عـدًدًا كـبًيرًا 

العـبء  تحملـت  الكرديـة،  العنـاصر  مـن 

الأكبر مـن المعركـة لهزيمة تنظيـم "الدولة" 

الولايـة الأولى للرئيـس ترامـب. خلال 

وأضـاف، "أدرك أن سـوريا معقـدة ثقافي�ـا 

وعرقي�ـا وسياسـًيًا، ومع ذلك، فـإن مهاجمة 

المتحـدة  الولايـات  مكانـة  تُضُعـف  الكـرد 

بشـكل كبير، وسـتعوق قـدرة سـوريا على 

النمـو كدولـة".

واعـتبر أن الـدول أو الجماعات التـي تعتقد 

أصبـح  سـوريا  في  الكـرد  اسـتهداف  أن 

ا"،  ـا دون عواقـب، هي "مخطئـة تماًمً مباًحً

تعـبيره. وفق 

ماست: عبدي حليف موثوق
ـا مواقـف  إلى جانـب غراهـام، بـرزت أيًضً

في  الخارجيـة  الشـؤون  لجنـة  لرئيـس 

مجلـس النـواب الأمـريكي، برايـن ماسـت، 

الذي أشـاد بـدور "قسـد" ووصـف قائدها 

ا بالتواصل معه  بـ"الحليـف الموثوق"، واعـًدً

باسـتمرار باعتبـاره الصـوت الأبـرز في أي 

مـن هـذه الاتفاقـات وكل مـا يحـدث.

مقابلـة  في  جـاءت  ماسـت  تصريحـات 

)مقرهـا  "رووداو"  شـبكة  مـع  مصـورة 

كردسـتان العـراق( عقـب جلسـة اسـتماع 

رسـمية ومفتوحة لمناقشـة مسـتقبل سوريا 

والسياسـة الأمريكيـة في مرحلـة مـا بعـد 

سـقوط بشـار الأسـد، في 10 مـن شـباط 

الحـالي.

وبالرغـم مـن أن ماسـت لم يجـب صراحـة 

بتمريـر  المتعلـق  "رووداو"  سـؤال  عـن 

وضمان  الكـرد"،  "حمايـة  قانـون  مشروع 

تفعيـل أي عقوبات في حـال وقوع هجمات 

على المناطـق الكرديـة، فإنـه قـال إن هنـاك 

قـدًرًا كبًيرًا من الشـك فيما يتعلق بمسـتقبل 

الاسـتقرار في سـوريا بالنظـر إلى تصرفات 

الشرع مؤخـًرًا.

وأضـاف، "بالنظر إلى مسـألة دمج الأقليات 

في الحكومـة أو انعدام ذلـك، فالأمر متروك 

للشرع لاتخاذ مسـار مختلف ورسـم مسـار 

جديـد، لكـن لا يمكننـي القـول إن اللجنـة 

ككل قـد أعطت أي إشـارة بأنها تتوقع شـيًئًا 

. " ا مختلًفً

ما سبب الدعم؟
نـادر  الدكتـور  السـياسي  الباحـث 

الخليـل، قـال إن تحـركات بعـض أعضـاء 

ماسـت  مثـل  الأمـريكي  "الكونجـرس" 

مجـرد  ليسـت  "قسـد"  لدعـم  وغراهـام 

انعـكاس  هـي  وإنمما  فرديـة،  مبـادرات 

لوجود شـبكة مصالح متداخلـة في أمريكا.

وأضـاف الخليل، في حديـث إلى عنب بلدي، 

مـن خلفيـة  ينطلـق  التحـركات  بعـض  أن 

أمنيـة وعسـكرية، وهـم مـن يـرى أن الكرد 

مواجهـة  الأكثر جديـة في  الحليـف  كانـوا 

تنظيـم "الدولـة"، وأن التـخلي عنهـم بهذا 

الشـكل يضر بصورة واشـنطن كقـوة ليس 

لحلفائها. لديهـا وفـاء 

مـن  العديـد  جانـب  إلى  غراهـام،  ويعـزو 

مثـل  والنـواب،  الشـيوخ  مجـلسي  أعضـاء 

ماسـت، دعمهم لـ"قسـد" بسـبب محاربتها 

تنظيـم "الدولة" على مر عدة سـنوات، بدعم 

مبـاشر مـن التحالف الـدولي، الـذي تقوده 

أمريكا في الشرق الأوسـط، لا سـيما سوريا.

وتلقـت "قسـد" الدعـم المالي واللوجسـتي، 

بالـطيران  النيرانيـة  التغطيـة  عـن  فـضالًا 

أثنـاء  في  الميدانيـة  والمشـاركة  والقذائـف، 

التـي اسـتمرت بين عامـي 2017  المعـارك 

التدريبـات. خلال  مـن  أو  و2019، 

مـن  وجـود  إلى  الخليـل  أشـار  بالمقابـل، 

الولايـات  داخـل  سياسـًيًا  الملـف  يوظـف 

كورقـة  لاسـتخدامه  الامريكيـة،  المتحـدة 

ضغـط على الإدارة الحاليـة، ليظهـر نفسـه 

بمظهـر المدافـع عـن "القيـم" والالتزامـات 

الأخلاقيـة.

لا يتحرك ماست وغراهام وغيرهما 
بدافع التعاطف فقط مع "قسد"، بل 

يبقى الدافع الأساسي هو مصالح 
سياسية وأمنية داخلية وخارجية.

ربما لا تزال "قسد" تملك بعض الأدوات 
ا، ونتائج هذه  ولكنها باتت محدودة جًدً

التحركات ستكون أقرب إلى "رسائل 
سياسية" أكثر منها سياسات ملزمة، 

ودمشق تدرك ذلك وتتعامل مع هذه 
التحركات كـ"ضجيج سياسي" لا يُُغيّّر 

الاتجاه العام نحو انسحاب أمريكي 
وإعادة ترتيب أوراق النفوذ في 

المنطقة وفق رؤية ترامب.

د. نادر الخليل
باحث سياسي

كما أنـه لا يمكن إغفـال دور بعض جماعات 

وبعـض  بإسرائيـل،  المرتبطـة  الضغـط 

اسـتمرار  تـرى في  التـي  الأمنيـة  الدوائـر 

دعم "قسـد" وسـيلة لتقييد النفـوذ الإيراني 

يـراه  مـا  وفـق  سـوريا،  في  والـروسي 

الباحـث.

هل تمتلك "قسد" أدوات ضغط؟
على الرغـم مـن تراجـع سـيطرة "قسـد"، 

فإنهـا كانـت وما زالـت تملـك أوراق ضغط 

محـدودة، وفـق الباحث نـادر الخليـل، مثل 

ملف السـجون والمخـيمات، التي تضـم آلاًفًا 

مـن عناصر تنظيـم "الدولة" والتـي فقدتها 

. ا مؤخًرً

وكانـت تديـر "قسـد" العديد من السـجون 

تنظيـم  عنـاصر  تحـوي  التـي  والمخـيمات 

"الشـدادي"  سـجن  أبرزهـا  "الدولـة"، 

ومخيـم "الهـول"، والتـي فقدت السـيطرة 

الحكومـة  مـع  معاركهـا  خلال  عليهـا 

السـورية.

الحكومـة  الاتفاقيـات المبرمـة بين  ونصـت 

و"قسـد" على تسلم دمشـق لهذا الملف، كما 

أن التحالـف الدولي نقل 7000 آلاف سـجين 

من تنظيـم "الدولـة" إلى العراق.

تـأثير  هنـاك  يـزال  لا  آخـر،  جانـب  على 

لشـبكة علاقـات "قسـد" مع بعـض أعضاء 

"الكونجـرس"، وفـق ما يـراه الباحث، الذي 

أشـار إلى وجـود بعـض الدعـم الإعلامـي 

والحقوقـي الـذي يسـتخدم سرديـة الكـرد 

كأقليـة مهـددة.

تمنحهـا  تـزال  لا  الأدوات  هـذه  أن  ويبـدو 

في  البقـاء  على  والمنـاورة  القـدرة  بعـض 

تراجـع  مـن  الرغـم  على  الاهـتمام،  دائـرة 

الـذي بـدأ يتضـاءل،  وزنهـا الاستراتيجـي 

الخليـل. بحسـب 

ما تأثير هذه التحركات؟
يـرى الباحـث، الخليـل، أن النتائـج المتوقعة 

لهـذه التحـركات تبـدو أقـرب إلى الرمزيـة 

منهـا إلى العمليـة.

كما أنـه قـد شنـهد طـرح بعـض مشـاريع 

الكـرد،  لحمايـة  توصيـات  أو  لقـوانين 

توجـه  ظـل  في  صعـب  تمريرهـا  لكـن 

الإدارة الأمريكيـة نحـو تقليـص الانخـراط 

سـوريا،  في  وخاصـة  المبـاشر  العسـكري 

الخليـل. إليـه  أشـار  بحسـب مـا 

في  سـيكون  المبـاشر  الأثـر  فـإن  وعليـه، 

إبطـاء أو تعديـل خطـط الانسـحاب، وليس 

في تغـيير المسـار العـام.

هـذه  أن  فيبـدو  لدمشـق،  بالنسـبة  أمـا 

التحـركات تُقُـرأ كجـزء مـن محاولـة إبقاء 

ا تكشـف  "قسـد" في المشـهد، ولكنهـا أيًضً

أن واشـنطن ليسـت موحـدة في موقفها، ما 

يمنـح الحكومـة السـورية فرصة لاسـتثمار 

الانقسـامات.

الأمريكيـة  الإدارة  بين  العلاقـة  أن  ويـرى 

ضمـن  لـفترة  متذبذبـة  سـتظل  ودمشـق 

رسـائل مزدوجـة بين الانفتـاح الحـذر على 

الدولـة السـورية وبين إبقـاء ورقة "قسـد" 

كأداة ضغـط، مـًيرًشا إلى أن الاتجـاه العـام 

السـورية  الدولـة  وسـيطرة  وحـدة  يدعـم 

الجديـدة.

مـع  "مميـزة"  علاقـة  دمشـق  وتمتلـك 

الواضـح  دعمهـا  تبـدي  التـي  واشـنطن، 

للحكومة السـورية، لا سـيما الرئيس ترامب، 

تحـاول  الإدارة  في  أخـرى  ا  أطرافـ� أن  غير 

وتممكين  "قسـد"  وجـود  على  الحفـاظ 

معهـا. الروابـط 

وفي حين تبـدو مواقـف واشـنطن، خاصـة 

الصـادرة عـن المبعـوث الأمـريكي الخـاص 

إلى سـوريا، توم براك، أقـرب إلى الحكومة، 

ا  لا تـزال تـرى في "قسـد" شريـًكًا موثوقـ�

ـا لهـا في المنقطة. وحليف�

مسـؤول  عـن  “رويترز”  وكالـة  ونقلـت 

غـربي، طلب عـدم الكشـف عن هويتـه، أن 

ت الرئيس السـوري،  الولايـات المتحـدة حثـ�

مـن  قـدر  بـأقصى  التـحلي  على  الشرع، 

المرونـة في التعامـل مـع مطالـب “قسـد”.

وبحسـب المسـؤول، فإن نصيحة واشـنطن 

تتمثـل في تجن�ـب اتخـاذ موقـف متشـدد، 

بوصـف ذلـك بـادرة حسـن نية تسـهم في 

تثبيـت التفاهمات القائمة، مـًيرًشا إلى وجود 

رغبـة أمريكيـة في منـح الكـرد درجـة من 

الاسـتقلالية، بمما لا يهدد الحاجة الأساسـية 

لوجـود سـلطة مركزية في دمشـق.

أخبار سوريا

عنب بلدي - ركان الخضر    

بعـد جـولات عديـدة واجتماعـات شـهدتها الـفترة الأخيرة بين الجانـبين السـوري واللبنـاني، توصـل الجانبان، في 6 من شـباط 

الحـالي، إلى توقيـع اتفاقيـة تـقضي بنقـل المحكومين السـوريين مـن السـجون اللبنانية إلى سـوريا.

وزيـر العـدل السـوري، مظهـر الويس، اعـتبر في تصريحـات نقلتهـا وكالة الأنبـاء السـورية )سـانا(، أن الاتفاقيـة تمثل خطوة 

مهمـة على طريـق العدالـة، ولفت إلى أنهـا تعالـج أوضاع المحكـومين السـوريين في لبنان.

وأكـد الويـس أن الاتصـالات لم تتوقـف بين البلدين منـذ 8 من كانـون الأول 2024، وجرت على أعلى المسـتويات، بمما يعكس توفر 

إرادة سياسـية حقيقيـة لمعالجة هـذا الملف الحسـاس بأبعاده القانونية والإنسـانية.

وأوضـح أن مـا تحقـق تمثل في معالجـة أوضاع عـدد من المحكـومين الذين أمضـوا فترات طويلة في السـجون، وكانـت ملفاتهم 

مـن أكثر الحالات تعقيـدًًا من الناحيـة القانونية.

وأشار الويس إلى أن العمل جارٍٍ على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.

ونوه في الوقت نفسه إلى وجود إرادة سياسية لدى الجانبين للمضي قدمًًا، رغم استمرار بعض الملفات العالقة.

من جانبهـا، نقلت الوكالـة اللبنانيـة للأنباء 

تصريحـات لنائب رئيس الحكومـة اللبنانية، 

طـارق متري، بعـد توقيـع الاتفاقيـة، اعتبر 

ا لجهد شـارك  فيهـا أن التوقيـع جـاء تتويًجً

فيـه عدد مـن القضـاة والخبراء من سـوريا 

ولبنان.

إرادة  عـن  تعـبير  بأنـه  التوقيـع  ووصـف 

العلاقـات  إن  تقـول  مشتركـة،  سياسـية 

الثقـة  على  تقـوم  السـورية  اللبنانيـة- 

والاحترام المتبـادل، وعلى رغبة بالتعاون بين 

متشـابكة. بعلاقـات  يرتبطـان  بلديـن 

ا مـن قضية شـائكة  ويعالـج الاتفـاق جابـ�ن

أساسـية ومهمـة، لكنه يشـكّّل بداية لمسـار 

أشـمل لمعالجـة قضية السـجناء السـوريين 

والموقـوفين في السـجون اللبنانيـة.

وكان مجلـس الوزراء اللبناني أقر، بجلسـته 

الثـاني  كانـون  مـن  عقدهـا في 30  التـي 

نقـل  حـول  سـوريا  مـع  اتفاقيـة  الماضي، 

صـدور  بلـد  مـن  المحكـومين  الأشـخاص 

الحكـم إلى بلـد جنسـية الموقـوف.

اللبنانيـة  الحكومـة  رئيـس  نائـب  وأعلـن 

أن بيروت تعتـزم تسـليم دمشـق أكثر مـن 

300 سـجين سـوري، بموجـب اتفاقية بين 

البلديـن.

وأوضـح أن الاتفاقيـة تشـمل الذيـن أمضوا 

أكثر مـن عشر سـنوات سـجنية في لبنـان 

)تعـادل نحـو سـبع سـنوات فعلية(.

"خطوة إيجابية" وسياق قانوني
بالغ الحساسية

مديـر مركـز "سـيدار للدراسـات القانونية 

صبلـوح،  محمـد  المهاجريـن"،  وشـؤون 

قـال لعنـب بلـدي، إن الاتفاقيـة التـي تمت 

بين سـوريا ولبنـان تمثـل خطـوة إيجابيـة 

ا لمصلحـة الدولـة السـورية، بعـد عـدة  جـًدً

جلسـات ونقاشـات حـادة، واجـه خلالهـا 

الوفـد القضـائي السـوري نـظيره اللبناني 

بالمسـتندات التـي تثبـت الاتهامـات المفبركة 

بحـق الموقـوفين السـوريين لمجـرد تأييدهم 

للثـورة السـورية.

وأضـاف أن الدولـة السـورية جعلـت ملـف 

الموقوفين السـوريين في السـجون اللبنانية 

ضمـن أولوياتها، وهو ما أثمر عـن الاتفاقية 

بإعادتهـم إلى سـوريا، بعـد سـنوات مـن 

الاعتقـال لمجـرد معارضتهـم نظام الأسـد.

بالقانـون  المختـص  المحامـي  جانبـه،  مـن 

الجنـائي الـدولي المعتصـم الكـيلاني، شرح 

لعنـب بلـدي الاتفاقيـة السـورية- اللبنانية 

ا  مـن وجهة نظـر القانـون الـدولي، موضًحً

أن الاتفـاق المبرم بين الحكومـتين السـورية 

واللبنانيـة بشـأن نقـل أو تسـليم السـجناء 

يـأتي  لبنـان،  في  المحتجزيـن  السـوريين 

ضمـن سـياق قانوني وإنسـاني وسـياسي 

بالغ الحساسـية، نظًرًا إلى تداخـل اعتبارات 

الإنسـان  وحقـوق  الوطنيـة  السـيادة 

والالتزامـات الدوليـة، إضافـة إلى تعقيدات 

بين  الثنائيـة  والعلاقـات  الإقليمـي  الواقـع 

البلديـن.

وأضاف أن الاتفاق ينـدرج في إطار التعاون 

ذواتي  دولـتين  بين  الـدولي  القضـائي 

سـيادة، وهـو تعـاون مشروع في القانـون 

بالقواعـد  التزامـه  بشرط  العـام،  الـدولي 

الآمـرة، ولا سـيما قواعـد حقـوق الإنسـان، 

وعـدم تعريـض الأفـراد لأي مخاطـر جدية 

تتمثـل في التعذيـب أو المعاملة اللاإنسـانية 

العادلـة. أو المحـاكمات غير 

اتفـاق  أن أي  الكـيلاني  وأوضـح المعتصـم 

يسـتند  السـجناء  نقـل  أو  لتسـليم  ثنـائي 

إلى  العـام  الـدولي  القانـون  منظـور  مـن 

في  وحقهـا  الـدول  سـيادة  احترام  مبـدأ 

ـا لما قررته  تنظيـم علاقاتهـا التعاونيـة، وفق�

لعـام  المعاهـدات  لقانـون  فيينـا  اتفاقيـة 

ـا،  1969، مبيّّ�نـا أن هـذا الحـق ليـس مطلق�

نابعـة مـن  لقيـود جوهريـة  بـل يخضـع 

الالتزامـات الدولية الواجبـة الاحترام، وعلى 

رأسـها حظر التعذيـب والمعاملة القاسـية أو 

المهينـة. أو  اللاإنسـانية 

وأشـار إلى أن مبـدأ عـدم الإعـادة القسرية 

الـدولي  القانـون  الزاويـة في  يعـد حجـر 

نع تسـليم أي شخص  لحقوق الإنسـان، إذ ميُم

إلى دولـة يُحُتمـل أن يتعرض فيهـا للتعذيب 

إلى  تفتقـر  أو لمحاكمـة  المعاملـة  لسـوء  أو 

الضمانـات الأساسـية للعدالـة، وهـو مـا تم 

مناهضـة  اتفاقيـة  في  صراحـة  تكريسـه 

التعذيـب لعـام 1984 )المادة 3(، وهـو مبدأ 

ملـزم حتى في حـال وجود اتفاقـات ثنائية.

كما تفـرض قواعـد القانـون الـدولي، وفق 

الكـيلاني، احترام ضمانـات المحاكمة العادلة 

المنصـوص عليها في العهد الـدولي الخاص 

سـيما  ولا  والسياسـية،  المدنيـة  بالحقـوق 

الـواد "9" و"14"، التـي تشـمل الحق في 

الدفـاع وعلنيـة المحاكمة واسـتقلال القضاء 

وعـدم التعـرض للاحتجاز التعسـفي.

ا متعددة مرحلة أولية تحمل أبعاًدً
أشـار المحامـي اللبناني محمـد صبلوح، إلى 

أن لبنـان أُجُبر على توقيـع الاتفاقيـة بعـد 

مواجهتـه بالأدلـة، مبيًّّنًا أنها تشـكل خطوة 

أولى تتعلـق بالمحكـومين على أن تعقبها إما 

اتفاقيـات أو مشروع قانـون يتعلق بمعالجة 

قضية الموقوفين السـوريين غير المحكومين.

لهـذه  ا  شروًـطً وضـع  لبنـان  أن  وأوضـح 

الاتفاقيـة، شـملت من أمضى سـبع سـنوات 

ونصف السـنة )سـجن فـعلي(، مـًيرًشا إلى 

أن هـؤلاء الموقـوفين يحـق لهـه تقديم طلب 

لدولتهم. تسـليم 

وأفـاد صبلوح أن الانتقال إلى سـوريا يتطلب 

بعـض الإجـراءات الروتينيـة التـي تتضمـن 

ا برغبتـه بالانتقال  تقديـم كل موقـوف طلبـ�

إلى سـوريا عـن طريق محاميه، تتم دراسـته 

يحـال  وبعدهـا  الاتفاقيـة،  ليطابـق شروط 

الملـف لمكان سـجنه لتطبيـق بنـود الاتفاق.

المحامي المعتصـم الكـيلاني، بنيّن أبعاًدًا عدة 

للاتفاق مـن الناحية الإنسـانية والسياسـية 

والقانونيـة، مًيرًشا إلى أن الجانب الإنسـاني 

ـا، فمـن جهـة، يمكـن  ا مزدوًجً يحمـل بعـًدً

مشروعـة،  إنسـانية  مكاسـب  يحقـق  أن 

مـن  السـجناء  تممكين  في  أبرزهـا  يتمثـل 

قضـاء محكومياتهـم بالقرب مـن عائلاتهم، 

وتخفيـف الاكتظـاظ في السـجون اللبنانية، 

والاجتماعيـة  القانونيـة  المتابعـة  وتسـهيل 

ظـروف  تحـسين  واحـتمال  للموقـوفين 

ـذ الاتفـاق وفـق معـايير  الاحتجـاز، إذا نُف�

إنسـانية مـعترف بهـا تنسـجم مـع المعايير 

للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  لـدى  المعتمـدة 

الأحمر بشـأن معاملـة المحتجزيـن واحترام 

الإنسـانية. كرامتهـم 

وأضاف الكـيلاني دلالات سياسـية للاتفاق، 

التنسـيق  قنـوات  تفعيـل  إعـادة  شـملت 

الـؤسسي بين دمشـق وبيروت عبر المدخـل 

القضـائي، وتوظيـف الملف الإنسـاني ضمن 

سـياق سـياسي أوسـع، ومحاولـة تخفيـف 

الضغـوط الداخلية في لبنـان المرتبطة بملف 

السـجون وتوجيـه رسـائل إقليميـة بشـأن 

اسـتعادة أشـكال من التنسـيق الرسـمي.

لكـن المحامـي المختـص بالقانـون الجنائي 

الـدولي المعتصـم الكـيلاني، حـذر مـن أن 

تسـييس الملفـات الحقوقيـة قـد يـؤدي إلى 

تقويـض الثقة الدولية، ولا سـيما إذا لم يُنُفّّذ 

الاتفـاق ضمن آليات شـفافة وقابلـة للرقابة 

والمساءلة.

النقـاط  مـن  عـدًدًا  الكـيلاني  واسـتخلص 

المرتبطـة بالبعـد القانـوني للاتفـاق الـذي 

لكنـه  المبـدأ،  حيـث  مـن  مشروًعًـا  يعـتبر 

ا قانونيـة صارمـة لا يجوز  يتطلـب شروًـطً

تجاوزهـا، فـأي عمليـة تسـليم لا يسـبقها 

تعـد  سـجين،  كل  لحالـة  فـردي  تقييـم 

مخالفـة جسـيمة للقانـون الـدولي، مًيرًشا 

غير  وحدهـا  الخطيـة  الضمانـات  أن  إلى 

كافيـة دون آليـات رقابـة مسـتقلة وفعالة، 

فاحترام كرامة السـجين وسلامته الجسـدية 

والنفسـية التـزام دائم لا يسـقط بالاتفاقات.

السـجناء بين  اتفـاق تسـليم  فـإن  وعليـه، 

دمشـق وبيروت، بحسـب الكيلاني، يشـكّّل 

الدولـتين  التـزام  لـدى  ا  حقيقيـ� اختبـاًرًا 

بسـيادة القانون واحترام حقوق الإنسـان، إذ 

لا تُقُـاس القيمة القانونيـة لأي اتفاق بمجرد 

توقيعـه، بـل بممدى انسـجامه مـع كرامـة 

الإنسـان والتطبيق الفـعلي لمعـايير العدالة.

إيجابيات وسلبيات الاتفاقية
قـال المحامـي المختـص بالقانـون الجنـائي 

أبـرز  إن  الكـيلاني،  المعتصـم  الـدولي 

إيجابيـات الاتفاقيـة بين الجانبين السـوري 

التعـاون  تنظيـم  في  تتمثـل  واللبنـاني 

القضـائي بين دولـتين جارتين ضمـن إطار 

النظـام  عـن  العـبء  وتخفيـف  قانـوني، 

السـجني اللبناني، وتعزيـز الروابط الأسرية 

البـاب  وفتـح  للمحتجزيـن،  والاجتماعيـة 

لتحسين ظـروف الاحتجاز إذا رافـق التنفيذ 

إشراف مسـتقل، واعتراف ضمنـي بأهميـة 

البعـد الإنسـاني في الملفـات القضائيـة.

في المقابـل، تضمنـت أبـرز جوانـب النقص 

بالاتفاقيـة المعلنة، وفق الكـيلاني، في غياب 

النـص الصريـح على آلية تقييم فـردي لكل 

حالـة، وعدم وجـود ضمانات رقابيـة دولية 

أو مسـتقلة والاكتفـاء بضمانـات حكوميـة 

دون آليـات تنفيـذ ملزمـة، وخطـر تعريض 

السـجناء لانتهـاكات جسـيمة بعد التسـليم، 

حسـاب  على  الاتفـاق  تسـييس  وقابليـة 

الحقوقية. المعـايير 

أكـد  صبلـوح،  محمـد  اللبنـاني  المحامـي 

رفعـت  اللبنانيـة  السـورية  الاتفاقيـة  أن 

الظلـم عـن عـدد كـبير مـن أنصـار الثورة 

السـورية  الدولـة  أن  وأظهـرت  السـورية، 

لم تنـسََ أبناءهـا الذيـن وقفـوا معهـا ضـد 

نظـام الأسـد ودفعوا ثممن موقفهـم تشريد 

عائلاتهـم وأهاليهـم، كما أنهـا تعالج قضايا 

المحكومين الآخرين الموجودين في السـجون 

اللبنانيـة، على أمـل تطويرهـا في المسـتقبل 

لتشـمل معالجـة تامـة لقضيـة الموقـوفين.

الآن  الامتحـان  أن  اللبنـاني  المحامـي  وبنيّن 

تتطلـب  التـي  التنفيـذ  بإجـراءات  يتعلـق 

سرعة مـن الموقـوفين السـوريين في تقديم 

مـدة  كـون  بلدهـم،  إلى  النقـل  طلبـات 

أشـهر. ثلاثـة  تتجـاوز  لا  الاتفاقيـة 

وتتمثـل الجوانب السـلبية للاتفاق، بحسـب 

صبلـوح، في غيـاب العدالـة الشـاملة، ففي 

الوقت الـذي مثلت فيـه خطـوة إيجابية في 

ملف المعتقلين السـوريين، شـكلت انتكاسـة 

لنظرائهـم اللبنانـيين الذيـن تعاطفـوا مـع 

السـورية. الثورة 

عـن  اللبنانـيين  غيـاب  أن  يـرى  صبلـوح 

الاتفاقيـة، "يكـرس العدالـة الانتقائيـة التي 

مارسـتها الحكومـة اللبنانيـة، رغـم الأدلـة 

التـي قدمهـا عـدد مـن المحـامين في لبنان، 

من بينهم صبلـوح، على الظلـم والانتهاكات 

الحكومـة،  لرئيـس  اللبنانيـة  السـجون  في 

نواف سلام، منذ تسـلمه مهامـه، ومطالبتهم 

بعدالـة انتقاليـة للجميـع".

ا مـن سلام  وأكـد صبلـوح أنهـم تلقـوا عهًدً

حينها بمعالجـة قضية الموقـوفين اللبنانيين 

والسـوريين، مـعًبرًا عـن أسـفه بـأن نظـام 

منـع  لبنـان  في  الطائفيـة"  "المحاصصـة 

رفـع الظلم عـن الموقـوفين اللبنانيين أسـوة 

بالسـوريين.

تشمل من أمضوا عشر سنوات سجنية 

ثلاثة أشهر لتنفيذ اتفاقية المحكومين
بين سوريا ولبنان 

ما تأثيرها على دمشق؟

تحركات في "الكونجرس" الأمريكي لدعم "قسد"

توقيع اتفاقية بين سوريا ولبنان بخصوص المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية - 6 شباط 2026 )وزارة العدل اللبنانية(

جلسة استماع في الكونجرس لمناقشة مستقبل سوريا والسياسة الأمريكية في مرحلة ما بعد سقوط بشار الأسد - 10 شباط 2026 )رووداو(

ّ ّ     ُ

يتضمن مشروع قانون
"إنقاذ الكرد" النقاط التالية:

• يُقُـرّّ بمسـاهمات "قسـد" بقيـادة 
الولايـات  مـع  العمـل  في  الكـرد 
تنظيـم  على  للقضـاء  المتحـدة 

"الدولـة".
تحريـر  "هيئـة  تصنيـف  يُعُيـد   •
الشـام" )التـي كان يقودهـا الرئيس 
كمنظمـة  الشرع(  أحمـد  السـوري 

أجنبيـة. إرهابيـة 
"الكونجـرس"  بمراجعـة  يُلُـزم   •
الـدول  قائممة  مـن  لإزالـة سـوريا 

للإرهـاب. الراعيـة 
الرئيـس صلاحيـة تعليـق  • يمنـح 
أمـام  تصديقـه  بعـد  العقوبـات 
"الكونجـرس" على توقـف الحكومة 
السـورية عـن جميع الهـجمات على 

وحلفائهـا. "قسـد" 
فـرض  إعـادة  آليـة  يتضمـن   •
الرئيـس  تُلُـزم  التـي  العقوبـات، 
العقوبـات  جميـع  فـرض  بإعـادة 
ا في حـال اسـتئناف الحكومة  فـوًرً
على  الهـجمات  جميـع  السـورية 

حلفائهـا. أو  "قسـد" 
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طرطوس - شعبان شاميه 

مدينـة  أهـالي  مـن  عـدد  اشـتكى 
فـوضى  بلـدي  عنـب  عبر  طرطـوس 
إشـغالات السـيارات للأرصفـة وضرورة 
أن  كما  لهـا،  جذريـة  حلـول  إيجـاد 
يسـتغلون  السـيارات  معارض  أصحـاب 
الأرصفـة والشـوارع دون أي ضوابط أو 
احترام لحـق المواطـنين بالـرور الآمـن، 
بحسـب قـول الأهـالي، وهـو ما يسـبب 

تنظيميـ�ا. ا  تـشوًهً
رصدهـا  التـي  الشـكاوى  وبحسـب 
طرطـوس،  في  بلـدي  عنـب  مراسـل 
للـسير  ا  أحيا�نـ الـدارس  يضطـر طلاب 
بسـبب  الشـوارع  ووسـط  الطـرق  على 
إشـغال الأرصفة سـواء من "البسـطات" 
قبـل  مـن  التعديـات  أو  والعربـات 
والمحـال  السـيارات  معـارض  أصحـاب 
لمجلـس  مناشـدات  وسـط  التجاريـة، 
لإيجـاد  والمعنـيين  طرطـوس  مدينـة 

حلـول سريعـة لهـذه المعانـاة المسـتمرة 
طويلـة. أشـهر  منـذ 

حالهـا  طرطـوس،  محافظـة  وشـهدت 
حـال بقيـة المحافظات، زيـادة كبيرة في 
أعـداد السـيارات الجديـدة والمسـتعملة، 
أمـام اسـتيرادها، مـا  البـاب  مـع فتـح 
أدى إلى توسـع قطـاع تجارة السـيارات 
معظـم  أن  حين  في  ملحـوظ،  بشـكل 
المعـارض محـدودة المسـاحة، مـا دفـع 
والشـوارع  الأرصفـة  لاسـتغلال  التجـار 
أو  الضوابـط  غيـاب  ظـل  في  المقابلـة 

. تغييبهـا

جذرية  بحلول  مطالبات 
المحـال  أحـد  )صاحـب  محمـد  قـال 
أصحـاب  إن  بلـدي،  لعنـب  التجاريـة(، 
يعرضون سـياراتهم  السـيارات  معارض 
إذ  مكاتبهـم،  أمـام  الرصيـف  على 

جـزء  وكأنهـا  أمتـار  عـدة  يشـغلون 
مـن المعـرض، ما يـجبر المواطـنين على 
الـذي  الأمـر  السـيارات،  بين  العبـور 
الأطفـال  على  ا  حقيقيـ� ا  خطـًرً يشـكل 

السـن. وكبـار 
في حديثهـا لعنـب بلـدي، طالبـت فادية 
الدوائـر  بإحـدى  موظفـة  ـا(،  عاًمً  46(
المدينـة  مجلـس  بطرطـوس،  الحكوميـة 
لإشـغالات  جذريـة  حلـول  بإيجـاد 
ا كانـت، مـشيرة إلى أهميـة  الأرصفـة أيـ�
اسـتحداث أسـواق بديلة لـ"البسـطات" 
لمعـارض  مدينـة  إقامـة  إلى  بالإضافـة 
طرطـوس،  مدينـة  خـارج  السـيارات 

يُحُتمـل". لا  "بـات  الواقـع  أن  معـتبرة 

يرد  مجلس مدينة طرطوس 
في رده على الإجـراءات المتخـذة لتخفيف 
الازدحـام الحاصـل ومعالجة الإشـكالات 

قـال  الأرصفـة،  بإشـغالات  المرتبطـة 
رئيـس مجلـس مدينة طرطوس، شـادي 
حليمـة، لعنـب بلـدي، إن هنـاك حملات 
يوميـة لإزالـة الإشـغالات عـن الأرصفة.

حـملات  هنـاك  أن  حليمـة  وأكـد 
السـيارات  لإشـغالات  حالي�ـا  مكثفـة 
وحلـول  معالجـات  مـع  الأرصفـة،  على 
ا عـن زيادة  "ترغيبيـة" للالتـزام، كاشـًفً
الحـد  بهـدف  الإشـغالات  رسـوم  في 
منهـا، بالتزامن مـع التشـديد في تطبيق 

والقـوانين. الأنظمـة 
ولفـت حليمـة إلى عـدم وجـود تهـاون 
أن  ا  مؤكـًدً الجديـدة،  المخالفـات  في 
الجميـع سـواء عنـد تطبيـق العقوبـات.
مدينـة طرطـوس  رئيـس مجلـس  وبنيّن 
تشـمل  المخالفـات  معالجـة  مراحـل  أن 
الإنـذار للإزالـة، ثم الهـدم و"التشـميع" 

عنـد التعـذر مـع الإحالـة للقضـاء.

ا للإشغالات العامة  "البلدية" تمنح رخًصً
التـي  العامـة  الإشـغالات  رخـص  حـول 
يجـري منحها، قـال حليمة، لعنـب بلدي، 
سـيارة  موقـف  رخـص  تتضمـن  إنهـا 
خدمـة"  و"كرفـان  الطريـق  على  خـاص 
وعربـة و"بسـطة" وسـيارة جوالـة للبيع.

ولفـت حليمـة إلى أن عوائد هـذه الرخص 
تعـود لخزينـة مجلـس مدينـة طرطوس، 
موازنـة  إيـرادات  مـوارد  مـن  تعـتبر  إذ 
البلديـة وتصرف مبـاشرة مـن مصاريـف 

البلديـة في الخدمـات المحليـة.

سوق لمعارض السيارات
خارج طرطوس 

في وقـت سـابق، أعلـن حليمة عـن إعداد 
دراسـة متكاملـة لإحـداث سـوق خـاص 
لمعـارض السـيارات على أطـراف مدينـة 
طرطـوس، بحسـب مـا نقله مراسـل عنب 

بلـدي في طرطـوس.
هـذا  "تنظيـم  إلى  الخطـوة  وتهـدف 
النشـاط والحـد مـن الازدحـام الـروري 
داخـل المدينـة، ومـا يرافقـه من تـأثيرات 

العامـة". الراحـة  على  سـلبية 
جاء ذلـك خلال اجتماع عقـده مجلس مدينة 
طرطوس برئاسـة حليمة، وبمشـاركة رئيس 
غرفة تجـارة وصناعة طرطـوس وعدد من 

ممـثلي معارض السـيارات في المحافظة.
وتنـاول الاجـتماع واقـع إشـغال الأرصفة 
والشـوارع مـن قبل معـارض السـيارات، 
وما يسـببه ذلك مـن عرقلة لحركـة السير، 
ومخاطـر على السلامـة المروريـة، إضافة 
إلى التـأثير السـلبي على المظهـر الجمالي 

للمدينة. والحضـاري 
وبحسـب المراسـل، طُرُحـت مجموعـة من 
المقترحـات لمعالجـة هذه الإشـكاليات، بما 
يتوافـق مـع القـوانين والأنظمـة النافذة، 
مع التشـديد على ضرورة تعاون أصحاب 
المعـارض مع الإجـراءات المزمـع اتخاذها، 
بمما يضمن تحقيـق المصلحـة العامة دون 

الإضرار بحقـوق أي جهة.

حماة - عدي الحاج حسين

يعيـش أهالي حـي عين الباد في مدينـة حماة كارثة بيئية وصحية غير مسـبوقة، 
تحولـت معهـا الحيـاة اليوميـة إلى معانـاة مزدوجـة، إذ لم يعـد الطريـق الوحيد 
الممؤدي إلى الحـي مجـرد ممـر للعبـور، بـل تحـول إلى مكـب مفتـوح لفـضلات 
المسـالخ والحيوانات النافقـة، يجاور مداخل المنازل والمدرسـة في المنطقة، وسـط 

غيـاب كامـل لأي تحـرك جاد مـن الجهـات المعنية.
تحـدث أهـالي الحي لعنـب بلدي عـن معاناتهـم اليومية، جـراء انتشـار الروائح 
الكريهـة، والأمـراض الجلديـة، والكلاب الشـاردة التـي باتت تتغـذى على الجيف 
المتراكمـة في المنطقـة، مـا جعلهـم يعيشـون في عزلـة قسريـة، خـجالًا مـن 
أو إصابتهـم  الـكلاب على أطفالهـم  الضيـوف، وخوفًًـا مـن هجـوم  اسـتقبال 

السـنة". بـ"حبة 

"الطريق الوحيد"..
مكب للنفايات

خالـد النايـف، أحـد سـكان الحـي، روى 
الأسـف،  يملؤهـا  بلهجـة  بلـدي،  لعنـب 
تفاصيـل المعانـاة اليوميـة التي يعيشـها 
البيئيـة  الكارثـة  المنطقـة بسـبب  أهـالي 

حيهـم. مدخـل  بطريـق  المحيطـة 
"كارثي"،  بأنـه  الوضـع  خالـد  ووصـف 
مـًيرًشا إلى أن طريـق الحـي مـن جهـة 
منطقـة  إلى  إضافـة  البلـدي،  المسـلخ 
الممزارب باتـت مكب�ـا عشـوائًيًا لفـضلات 

والجيـف. المسـالخ 
قولـه،  وفـق  بلـة"،  الـطين  يزيـد  و"مـا 
فقـط  تقـوم  )التركسـات(  الجرافـات  أن 
بإزاحـة "القـاذورات" عن وسـط الطريق 
لتكديسـها في أكـوام عاليـة، مما يـخلي 
للمخالـفين  تسـمح  جديـدة  مسـاحات 

بإلقـاء المزيـد مـن الفـضلات.
تحـدث خالـد عـن حادثة تعـرض طفل 
توجهـه  خلال  سـاقه  في  كلـب  لعضـة 
إلى مفـرق الحـي. هـذه الـكلاب، التـي 
"اسـتوطنت" نتيجـة تغذيتهـا المسـتمرة 
تهاجـم  المسـالخ،  وجيـف  دمـاء  على 
الناريـة  الدراجـات  وأصحـاب  المارة 

بشراسـة.
قـال خالـد، إن إصابة الطفل كانـت بليغة، 

وكادت أن تؤدي إلى بتر سـاقه.
الصيـف،  فصـل  مـع  أخـرى"  "كارثـة 
أضـاف خالـد، وهـي انتشـار الـحشرات 
والبعـوض فـوق أكـوام الجيف، مـا أدى 
إلى انتشـار مـرض "الليشمانيـا" )حبـة 
ـا  مخلف� المنطقـة،  أطفـال  بين  السـنة( 
إصابـات وتشـوهات واضحـة في الوجوه 

والأيـدي.
هـذا الطريـق هـو المنفـذ الوحيـد لأهالي 
إنـه  قـال  الـذي  خالـد،  بحسـب  الحـي، 
وصفهـا  التـي  الطريـق  حالـة  بسـبب 
يشـعرون  السـكان  أصبـح  بـ"المقرفـة" 

ضيوفهـم. أمـام  شـديد  بحـرج 

مدرسة محاصرة بالقمامة
"الواقـع هنـا يتجـاوز الوصـف، القمامة 
جانـب،  كل  مـن  تحاصرنـا  والجيـف 
والطريق الذي يسـلكه الـطلاب القادمون 
مـن منطقة الممزارب ليـس مجـرد طريق، 
بـل هـو مكـب للحيوانـات النافقـة التـي 
تتكـوم على جانبيـه أمـام أعين الصغار"، 
هكـذا تحدثت بـراءة، وهي مديرة مدرسـة 
"عين البـاد"، عن الواقع المحيط بالمدرسـة.
بلـدي،  لعنـب  المدرسـة  مديـرة  وقالـت 
"بدأنـا ندفـع الثمـن صحي�ـا، حبة السـنة 
)الليشمانيـا( تنـتشر بشـكل مخيـف بين 
والـحشرات.  القـوارض  بسـبب  الـطلاب 
ليـس الأطفـال وحدهـم، بل حتـى الكادر 
التـدريسي. إحـدى الزمـيلات تعـاني من 
ا بسـبب  الربـو، وقـد سـاءت حالتهـا جـًدً
تفكـر  أنهـا  لدرجـة  الكريهـة،  الروائـح 
لمجـرد  والرحيـل  المدرسـة  بترك  ا  جديـ�

الهـروب مـن هـذا الطريـق".
وأكـدت المديـرة أنـه بسـبب سـوء حالـة 
الطريق وتراكـم النفايات، "بـات الوصول 
إلى المدرسـة معضلـة. لا أحـد يـرضى أن 
يـأتي إلى هنـا، حتى وسـائل الممواصلات 
تعجـز عـن الوصـول، والمعـلمات يعانين 
الأمرَّيَـن. صرنـا في عزلة يفرضهـا القرف 

والإهمال".
ووجهـت مديرة المدرسـة رسـالة للجهات 
ليـأتي  مسـؤول  كل  "أدعـو  المسـؤولة، 
ويـرى بعينـه ما يعيشـه هـؤلاء الأطفال. 
مـا نتحـدث عنـه ليس مجـرد قمامـة، بل 
هـو انتهاك صارخ لـكل معاني الإنسـانية 

والطفولة".

منطقة ضائعة بين الحي والقرية 
لم  الحـي،  لجنـة  عضـو  خلـوف،  أحمـد 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في   ، يخـفِِ
ا عن  إحباطـه مما آلـت إليـه الأمور، كاشـًفً
أبعـاد جديـدة للأزمة في الحـي الذي بات 

بلا هويـة إداريـة ولا خدمـات.

أوضـح خلـوف أن عين البـاد تعـاني مـن 
تصنيفهـا  بين  الإداريـة  هويتهـا  ضيـاع 

كقريـة أو حـي تابـع لمدينـة حماة.
بغيـاب  تسـبب  التخبـط  هـذا  أن  وذكـر 
يطالـب  فـحين  الخدميـة،  الميزانيـات 
"أنتـم  لهـم  يُقُـال  بالخدمـات  الأهـالي 
حـي"، وعنـد مراجعـة مؤسسـات المدينـة 
يُـُردّّ عليهم "أنتـم قرية"، لتسـقط المنطقة 

النسـيان. سـلة  في 
أشـار خلـوف إلى أن عائلتـه كانت ضحية 
مبـاشرة، حيـث أصيبـت زوجتـه وأربعة 
من أبنائه الخمسـة بممرض "الليشمانيا".
ولفـت إلى أن المنطقـة تعاني من انتشـار 
تهاجـم  التـي  الشـاردة  للـكلاب  كثيـف 
السـكان وتسـبب الرعب للأطفـال، خاصة 

والمسـجد. المدرسـة  أمام 
تفتقـر  الحـي  مدرسـة  أن  وأضـاف 
ـا لسـور يحمي الـطلاب. السـيارات  تماًمً
الشـاردة  والـكلاب  الناريـة  والدراجـات 
تمر داخـل سـاحة المدرسـة وبين الطلاب 
في أثنـاء الـدوام. كما أن المقاعد الدراسـية 
الميـاه  في  حـاد  نقـص  مـع  محطمـة، 

الصحيـة. والمرافـق 
وأكـد أن العديـد مـن الأهـالي اضطـروا 
المدينـة  مـدارس  إلى  أطفالهـم  لنقـل 
الفقـراء  تـرك  بيـنما  باهظـة،  بتكاليـف 
ا على سلامة أولادهم. التعليـم نهائًيًا خوفـ�

في وصف لمشـكلة المياه، أشـار خلوف إلى 
أن هنـاك ثلاث آبـار في أراضي عين البـاد 
تضـخ الميـاه لمناطق تبعـد 11 كـم، بينما 

يحـرم سـكان الحي مـن بئر لا يبعد عنهم 
سـوى كيلـومتر واحـد. ويضطـر الأهالي 
لشراء صهاريـج الميـاه بأسـعار مرتفعـة 
بسـبب تهالـك الشـبكة ونظـام "الـدور" 
الميـاه سـوى يـومين في  الـذي لا يوفـر 

الأسبوع.
ولفـت إلى أن مدخـل الحي يفتقـر للإنارة 
ا، مـا جعله عرضة للجرائـم، إذ وقعت  تماًمً
جريممة قتل قبل عـامين، قتل فيها شـاب، 
الدامـس  الـظلام  الجنـاة  فيهـا  اسـتغل 

بهـدف سرقـة دراجتـه النارية.
كما أكـد أنـه قـدم العديـد مـن الطلبـات 
للبلديـة ولجنة الحـي والمختـار، لكن دون 

أي تنفيـذ على أرض الواقـع.

حجز آليات مخالفة..
وعود بخطة مراقبة

بين شـهادات الأهالي الموجعة، ومسـؤولية 
الجهـات الرسـمية المحدودة، يبقى سـكان 
بيئيـة  كارثـة  تحـت  البـاد  عين  حـي 
ـا بعـد يـوم، وإهمال يفتك  تسـتفحل يوًمً

بحقهـم في العيـش بكرامـة.
المسـؤول في مديريـة النظافـة بمجلـس 
عربـو،  الغنـي  عبـد  علاء  حماة،  مدينـة 
قـدّمّ لعنب بلـدي روايتـه للأزمـة، معترًفًا 
ـا وعـوًدًا جديدة. بوجـود تقـصير، ومقدًمً

الرمـي  عـودة  أسـباب  على  رده  وفي 
عـدم  إلى  عربـو  أرجعهـا  العشـوائي، 
وجـود رقابـة كافية، وتقـصير في تطبيق 
المخالـفين،  ضـد  القانونيـة  الإجـراءات 

إضافـة إلى نقـص التوعيـة البيئيـة لـدى 
المنشـآت،  وأصحـاب  المواطـنين  بعـض 
والماليـة،  البشريـة  المموارد  قلـة  وكذلـك 
وعـدم وجـود دوريـات مراقبـة منتظمة.

التحذيريـة  الشـاخصات  غيـاب  وحـول 
عربـو  أوضـح  الهندسـية،  الإجـراءات  أو 
ا  أن العمـل جـارٍٍ لوضعهـا وسـتنفذ قريبـ�
إلى  الشـاحنات  وصـول  منـع  بهـدف 

الموقـع.
وبنيّن أن المجلـس يمتلـك قائممة بـأسماء 
الإجـراء  وسـيُُتخذ  المخالفـة،  المنشـآت 

بحقهـا. القانـوني 
إنـه  قـال  العقوبـات،  يخـص  مـا  وفي 
رقـم  النظافـة  قانـون  تطبيـق  سـيتم 
وقـرار  وتعديلاتـه،   2004 لعـام   "49"
محافظـة حماة رقـم "22" لعام 2025، 
مـن  عـدد  حجـز  تـم  أنـه  إلى  مـًيرًشا 
الآليـات المخالفـة لرمـي المخلفـات داخل 

السـكنية. الأحيـاء 
هـذه  بترحيـل  تقـوم  المديريـة  أن  وأكـد 
المخلفـات بشـكل دوري، ويوجـد تعاون 
مـع قـوى الأمـن الـداخلي التـي قامـت 
بحجـز عشرات السـيارات المخالفـة، مـع 
خطـة لتشـكيل دوريـات "شرطـة بلدية" 

لمراقبـة المحـور.
الموقـع بشـكل نهـائي،  بتنظيـف  ووعـد 
عـودة  لمنـع  مسـتمر  بشـكل  ومراقبتـه 
الرمي العشـوائي، مـع العمـل على توعية 
المواطـنين بأهميـة الحفـاظ على النظافـة 

البيئيـة.

حلب - محمد ديب بظت

رغـم مـرور خطـوط التيـار الكهربـائي فـوق بلـدات وقـرى ريف حلـب الجنـوبي، لا تـزال بعض هـذه المناطـق خارج 
نطـاق التغذيـة الكهربائيـة حتـى اليـوم، ومنها بلـدة العيـس وزمـار والهضبة وبانـص وجزرايـا وحويـر العيس وتل 

. جر با
أعمـدة الأسـمنت والأسلاك الممتـدة على أطـراف الطـرق الزراعيـة تـحضر في المشـهد اليومي لهـذه القرى، لكنهـا لم تنقل 
التيـار إلى المنـازل، ما دفـع الأهالي للاعـتماد على بدائل مكلفة، سـواء كانت ألواحًًا شمسـية أو مولـدات كهربائية، لتأمين 

الحـد الأدنى مـن الكهرباء وتشـغيل الأجهزة الأساسـية والإنارة.

هـذا التناقـض بين وجود الشـبكة العامة 
وغيـاب الخدمـة الفعلية، يثير تسـاؤلات 
مسـتمرة حـول أسـباب عـدم ربـط هذه 
القـرى بالكهرباء، وإذا ما كانت المشـكلة 
التوزيـع  شـبكات  غيـاب  في  تكمـن 
ومراكـز التحويـل داخل هـذه القرى، أم 
أن هنـاك عوامـل تمويليـة وفنيـة عاقت 
خاصـة  الكهربـاء،  تمديـدات  اسـتكمال 
عـن  مؤخـًرًا  الطاقـة  وزارة  إعلان  مـع 
تركيـب محولـة باسـتطاعة 400 ميجـا 
لمحطـة تحويـل الزربـة في ريـف حلـب 

الجنـوبي.
بالنسـبة لسـكان الريـف الجنـوبي، يبدو 
أن وجـود أعمدة على أطـراف الطرق ليس 
أكثر مـن مشـهد بصري يذكرهـم بالتيـار 
الكهربـائي الغائب عـن منازلهم، في حين 
لا  مكلفـة  بدائـل  على  الاعـتماد  يسـتمر 
تتوفـر للجميع، مـا يعكس حجـم المعاناة 
اليوميـة التـي يعيشـها الأهـالي في هذه 

لمناطق. ا

التيار لا يصل
قـال حـسين العبد، مختـار بلـدة العيس، 
لعنـب بلـدي، إن خطـوط التوتـر العالي 
تممر فـوق البلدة، لكـن التيـار الكهربائي 
ا السـبب  لم يصـل إلى المنـازل بعد، مرجًعً
التحويـل  ومحطـات  الأعمـدة  قلـة  إلى 
اللازمـة لتوزيـع الكهربـاء داخـل البلدة.

وأضـاف أن بعـض القـرى القريبـة مثل 
الحـاضر والزربـة وبرقـم اسـتفادت من 
التغذيـة الكهربائيـة، بيـنما تبقـى بقيـة 
خـارج  الجنـوبي  الريـف  في  القـرى 

الشـبكة.
وأشـار العبـد إلى أن السـكان يعتمـدون 
على الطاقـة البديلـة كحـل مؤقـت، لكنها 
بين  تكلفتهـا  تتراوح  إذ  ا،  جـًدً مكلفـة 
1000 و1500 دولار، مـا يجعلهـا خارج 
قـدرة الكـثير مـن السـكان على تركيبها، 
وبالتـالي يظـل جـزء كـبير مـن الريـف 
الجنـوبي يفتقـد الكهربـاء رغـم مـرور 

الشـبكة العامـة على أراضيهـم.

قـال محمود سرحـان، أحـد سـكان بلدة 
العيـس، لعنـب بلـدي، إن أغلبيـة الأهالي 
يعتمـدون اليـوم على الطاقـة الشمسـية 

لتـأمين الحـد الأدنى مـن الإنارة.
وأضـاف أن نظـام الطاقة الشمسـية لديه 
يضم خمسـة ألـواح تبلغ تكلفـة كل واحد 
حـوالي 55 دولاًرًا، إضافـة إلى بطاريتين 
بسـعة 200 أمـبير وألواح خاصـة لتدفئة 
الميـاه، غير أن هـذا النظام يعتمـد بطبيعة 

الأحـوال على وجود الشـمس.
شـدة  تكـون  الصيـف،  فصـل  خلال 
الشـمس كافية لشـحن البطاريات بشـكل 
ا مع فصل الشـتاء وفي  كامـل، لكن حاليـ�
الأيـام الملبـدة بالغيـوم أو عنـد انخفاض 
أشـعة الشـمس، لا تكفي الطاقة لتشـغيل 
الإنـارة لأكثر مـن نصـف اليـوم أو قبـل 

المغـرب، بحسـب محمود. حلـول 
وأشـار إلى أن الاعـتماد على هذه الطريقة 
يمثـل عبًئًا مالًيًا إضافًيًا على الأسر بسـبب 
والصيانـة  والبطاريـات  الألـواح  تكلفـة 

التحديـات  الدوريـة، مـا يعكـس حجـم 
اليوميـة التـي يواجهها أهـالي العيس في 

ظـل غيـاب الكهرباء الرسـمية.
فـيما قـال أحمـد الحـسين، أحـد سـكان 
النظاميـة  الكهربـاء  وجـود  إن  العيـس، 
ـا  خصوًصً يوميـة،  ضرورة  أصبـح 
التدفئـة خلال  لإمكانيـة اسـتخدامها في 
فصـل الشـتاء وتشـغيل الأجهـزة المنزلية 

الأساسـية.
يوفـر  لا  البديلـة  الطاقـة  على  الاعـتماد 
الأجهـزة  جميـع  تشـغيل  في  الأريحيـة 
السـكان  مـا يضطـر  غالب�ـا  إذ  المنزليـة، 
لتقـنين اسـتخدامها بين الإنـارة والثلاجة 

والغسـالة.
وفي الأيام التي تقل فيها أشـعة الشـمس، 
يصبح تشـغيل الأجهزة محـدوًدًا أكثر، ما 
ا حالة من  يجعـل الأهالي يعيشـون يوميـ�

الراحة. عدم 
البنيـة  تحسـن  فـإن  أحمـد،  وبـرأي 
التحتيـة في مدينـة حلب وزيادة سـاعات 
تشـغيل الكهربـاء في المناطـق المركزيـة 
يبرز الفـارق الكـبير بين المدينـة والريف 
الجهـات  على  يفـرض  مـا  الجنـوبي، 
المعنيـة تقديم اهتمام أكبر لسـكان القرى 
لـضمان خدمـة كهربائيـة مسـتقرة تلبي 
مـع  ـا  خصوًصً الأساسـية،  احتياجاتهـم 
وعـدم  البديلـة  الطاقـة  تكلفـة  ارتفـاع 

الأوقـات. كفاءتهـا في بعـض 
وتواصلـت عنـب بلدي مع الشركـة العامة 
للكهربـاء في محافظـة حلـب للحصـول 
على توضيـح حول أسـباب تأخـر إيصال 
التيـار إلى ريف حلب الجنـوبي، لكنها لم 

تتلـقََّ أي رد حتى الآن.

ميزانية ضخمة
من جهتـه، قال مسـؤول قطـاع الكهرباء 
حلـب،  لمحافظـة  التنفيـذي  المكتـب  في 
يوسـف الشـبلي، لعنب بلـدي، إن الوضع 
الجنـوبي مختلـف بين  في ريـف حلـب 
نصـف  أن  ـا  موضًحً وأخـرى،  منطقـة 
الريـف تقريب�ـا لا تصـل إليـه الكهربـاء.

وأوضح الشـبلي أن السـبب الرئيس يعود 
الممـددة  والكوابـل  الأعمـدة  غيـاب  إلى 
ومراكـز التحويـل، إذ إن البنيـة التحتيـة 
في هـذه المناطـق تعرضت لتـدمير كامل، 
ووصـف الوضـع بأنـه "دمـار نهائي".

وأشـار الشـبلي إلى أن الخطـط لتـأمين 
الكهربـاء جاهـزة، لكـن تنفيذهـا يحتاج 
ا أن العمـل  إلى ميزانيـات ضخمـة، مؤكـًدً
مسـتمر والتنسـيق قائـم مـع المنـظمات 
لمشـاريع  اللازم  الدعـم  لتـأمين  الدوليـة 
كهـذه، وهـو مـا يتطلـب مـوارد كـبيرة 
إيصـال  لـضمان  مسـتمرة  وجهـوًدًا 

الجنـوبي. الريـف  لسـكان  الكهربـاء 

طرطوس.. إجراءات لمعالجة فوضى إشغالات الأرصفة  

"عين الباد" بحماة..
سكان وسط نفايات المسالخ والحيوانات النافقة 

البدائل لا تسد الحاجة..

"العيس" بريف حلب محرومة من الكهرباء 

تراكــم النفايــات وبقايــا المســالخ عنــد مدخــل حــي عيــن البــاد في حماة - 10 شــباط 2026 ) عنب بلدي(إشــغالات الأرصفــة بســيارات أحــد المعــارض فــي محافظــة طرطوس - 13 شــباط 2026 )عنب بلدي(

تراكــم النفايــات وبقايــا المســالخ عنــد مدخــل حــي عيــن البــاد في حماة - 10 شــباط 2026 ) عنب بلدي(



0607 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 730 - الأحد 15 شباط/ فبراير 2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 730 - الأحد 15 شباط/ فبراير 2026
شؤون محلية شؤون محلية

الرقة - أحمد الحمدي   

تفاجـأ حمـزة الـخضر )45 عامًًـا(، وهو مـن المقيـمين في مدينـة الرقة شمالي 
سـوريا، بـأن أرض المنـزل الـذي اشتراه قبـل عـدة سـنوات هـي بالأسـاس أرض 
مخصصـة للمطـار الزراعـي بالمحافظـة وليسـت ملكيـة خاصـة، كما أوهمـه 

الشـخص الـذي باعه إياهـا نهايـة العـام 2022.
وقـال حمـزة لعنـب بلـدي، إنه قـرر أن يبيع منزلـه بعد سـقوط النظـام، للتوجه 
إلى قريتـه بريـف محافظة ديـر الزور، قبل أن يطلب منه الشـاري تسلسـل عقود 
يظهر الشـخص الأسـاسي الـذي كان يملـك الأرض، وعلى إثـر ذلك توجـه للبائع 
الـذي أخبره أنـه بالفعـل مطـار زراعـي، وأنه اسـتحوذ عليـه بعد خـروج النظام 

مـن الرقة عـام 2013.
وأشـار إلى أن البائـع قـال له عندمـا اشترى الأرض إنها مسـجلة باسـمه كمالك، 
إلا أن نقـل الملكيـة يتعـذر حينهـا بسـبب تعطـل عمـل المؤسسـات الحكومية في 
الرقـة، وإيقـاف معـاملات نقـل الملكيـة، وأنـه سـيفرغها باسـمه حـال عـودة 

المؤسسات.
وشـهدت بعـض مناطـق شمالي سـوريا، بمما فيهـا محافظـة الرقـة، انتشـار 
ظاهـرة الاسـتيلاء على أملاك الدولـة وبيعها بشـكل غير قانـوني، إذ إن كثيرًاً من 
الأراضي والمبـاني المخصصـة لأغـراض عامـة تـم إدراجهـا على أنها ملـك خاص، 
وسـط غياب الرقابـة القانونية وتعطل المؤسسـات الحكومية، ما وضع السـكان 

أمـام مخاطر قانونيـة واقتصاديـة كبيرة.

هشاشة حماية الأملاك العامة
هـذا الوضـع تسـبب بتعقيـدات في نقـل 
الملكيـة وإجـراء المعـاملات الرسـمية، كما 
الأملاك  حمايـة  آليـات  هشاشـة  عكـس 
العامة خلال فترة سـيطرة "قوات سـوريا 
المحافظـة،  على  )قسـد(  الديمقراطيـة'' 
وطرح تسـاؤلات حـول قـدرة الدولة على 
ضبـط هـذه الممارسـات وضمان حقـوق 

المواطـنين والممتلـكات العامـة.
وقـال سـكان مـن الرقـة تحدثـوا لعنـب 
لإجـراء  يضطـرون  كانـوا  إنهـم  بلـدي، 
عقـود خـارج إطـار المؤسسـات لتسـيير 
شـؤونهم في عملية بيـع وشراء العقارات، 
على أمـل تثبيتهـا حين عـودة المؤسسـات 

الحكوميـة للعمـل.
أسـموها  آليـة  على  السـكان  واعتمـد 
تتضمـن  التـي  العقـود''،  "تسلسـل 
بالمالـك  تبـدأ  العقـود  مـن  مجموعـة 
الأسـاسي ثم الـذي يليه وصـوالًا إلى المالك 
ا، إلا أن هـذه  الـذي يشـغل العقـار حاليـ�
ا في  ا قانوي�نـا، خصوًصً الآلية لا تعد سـنًدً
حـال طلـب المالـك الحـالي دلـيالًا على أن 
الملـك خـاص وليـس مـن الأملاك العامة.
وأكد المحامـي محمد العواد، أن الاسـتيلاء 
على أملاك الدولـة وبيعهـا للمدنـيين يُعُد 
السـوري،  للقانـون  صريحـة  مخالفـة 
للدولـة  المملوكـة  والمبـاني  الأراضي  وأن 
يجـوز  لا  عامـة  لأغـراض  المخصصـة  أو 
الـتصرف فيها إلا عبر الإجراءات الرسـمية 
للجهـات الحكوميـة المختصة وتسـجيلها 
في الدوائـر العقاريـة، مـن قبـل الجهات 

صاحبـة العلاقـة.
وأشـار العـواد، في حديـث لعنـب بلدي، 
إلى أن أي عقـود تُبُرم خـارج هـذا الإطار، 
مثـل ما يُعُـرف بـ"تسلسـل العقـود"، لا 
 ، ـا قانوي�نـا مسـتقالًا تمنـح الـشتري حق�
وقـد تُلُغـى في حـال الطعـن القضـائي 

الأرض،  بـاسترداد  الدولـة  مطالبـة  أو 
ا أن هـذا الوضـع يضـع المواطـنين  مؤكـًدً
ـا في  في موقـف قانـوني هـش، خصوًصً
كـبيرة  نزاعـات  شـهدت  التـي  المناطـق 

وتغـييرات إداريـة بعـد عـام 2011.
اسـتيلاء  أو  تسـلط  أي  أن  على  وشـدد 
صـادر  أمـر  دون  العامـة  الأملاك  على 
عـن الدولـة يُعُـدّّ بـاطالًا بشـكل مطلـق 
ولا يترتـب عليـه أي أثـر قانـوني، مًيرًشا 
إلى أنـه لا يوجـد أي تعويض للأشـخاص 
عامـة،  أملاك  أراضي مـن  اشتروا  الذيـن 
لأن هـذه التصرفـات تُعُـد غير مشروعـة 

مـن الأسـاس.
وأوضـح العـواد أن القضـاء يملـك اليوم 
صلاحيـة إعـادة هـذه الأملاك إلى الدولة، 
كما أن مديريـة أملاك الدولـة أو البلديـات 
العلاقـة  ذات  الحكوميـة  المؤسسـات  أو 
بتلـك الأملاك تسـتطيع، بشـكل مسـتقل، 
استرجاعها، اسـتناًدًا إلى القـوانين النافذة 
ومنهـا  العامـة،  الأملاك  تحمـي  التـي 
القـوانين  إلى  إضافـة  البلديـات،  قانـون 

الجزائيـة والمدنيـة ذات الصلـة.
في  الزراعـي  بالمطـار  يتعلـق  وفـيما 
الاسـتيلاء  تـم  الـذي  الرقـة،  محافظـة 
عليـه من قبـل جهـات نافـذة خلال فترة 
المحافظـة، توقـع  سـيطرة "قسـد" على 
المحامـي أن يعـود هـذا الموقـع إلى وزارة 
الوحيـدة  الجهـة  بوصفهـا  الزراعـة، 
ا ببيـع هـذا النـوع مـن  المخولـة قانويـ�ن

الأملاك.
وأكـد أن هـذه المسـائل تتصـل بنصوص 
قانونية واضحة، مشـدًدًا على أن "قسـد" 
لا تملـك أي شرعية قانونيـة، وأن ما جرى 
مـن تصرفـات في هـذا السـياق يُعُد غير 
ضمنهـا  لنافذيـن  سُُـمح  وقـد  قانـوني، 
والتعـدي  العامـة  الأملاك  باسـتخدام 

. عليها

"الأملاك العامة..
لا تباع ولا تكتسب بالتقادم"

المحامـي محمـد العـواد، أشـار إلى وجود 
"الأملاك  أن  على  تنـص  قانونيـة  قاعـدة 
العامـة لا تُبُـاع ولا تُكُتسـب بالتقـادم"، 
وأن أي تصرف يقـع عليهـا يُعُـد باطالًا ولا 
يحظى بـأي حماية قانونيـة، كما لا يترتب 
عليـه أي تعويـض، وأن هـذه التجـاوزات 
لا يمكـن تحصينهـا قانوي�نـا مـهما طـال 

. لزمن ا
وقـال إن الدولـة قـادرة على إزالـة جميع 
العامـة،  الأملاك  طالـت  التـي  التعديـات 
أو  عليهـا  مشـيّدّة  أبنيـة  كانـت  سـواء 
ا أن القضاء  مقاسـم جرى إشـغالها، مؤكًدً
يسـتطيع استرجـاع أملاك الدولـة بشـكل 

مسـتقل.
هـذه  بـإدارة  المعنيـة  الجهـات  أن  كما 
المديريـات  أو  البلديـات  مثـل  الأملاك، 
القانونيـة  الصلاحيـة  تملـك  التنفيذيـة، 
لاتخـاذ الإجـراءات اللازمة وفـق القوانين 
العامـة. الأملاك  تحمـي  التـي  الخاصـة 
وأوضـح أن منظومـة الحمايـة القانونيـة 
عـدة  إلى  تسـتند  العامـة  للأملاك 
أملاك  قانـون  بينهـا  مـن  تشريعـات، 
 "52" رقـم  بالمرسـوم  الصـادر  الدولـة 
لعـام 1959، والقانـون الـدني، إضافـة 
إلى قـوانين أخرى مثـل قانـون البلديات، 
التخطيـط  وقانـون  الحـراج،  وقانـون 
العامـة،  الطرقـات  وقانـون  العمـراني، 
إلى جانـب النصـوص الجزائيـة والمدنية، 

نفسـه. الدسـتور  وحتـى 
الدسـتور،  مـن  تبـدأ  الحمايـة  أن  وأكـد 

ثـم تتكـرس في القانـون الـدني ابتـداء 
مـن المادة "87"، فـيما تتـجلى الحمايـة 
العـام،  العقوبـات  قانـون  في  الجزائيـة 
حتـى   "721" مـن  الـواد  سـيما  ولا 
"723"، التـي تجرّمّ التعـدي على الأملاك 
العامـة وتمنـح الدولـة الأدوات القانونيـة 

المتجاوزيـن. ومحاسـبة  لاستردادهـا 

القضاء هو الفصل
الرقـة،  في  العقاريـة  المصالـح  مديـر 
حميـدي الأحمـد، قـال إن المديريـة بـدأت 
إلى  السـورية  الحكومـة  دخـول  بعـد 
الثـاني  كانـون  مـن   18 في  المحافظـة، 
الأملاك  وإحصـاء  لجـرد  عمليـة  الماضي، 
التـي  التعديـات  عـن  والكشـف  العامـة، 
الماضيـة. السـنوات  مـدار  على  طالتهـا 

وأضـاف، في تصريـح لعنـب بلـدي، أن 
على  التعـدي  قضايـا  سـتحول  المديريـة 
الأملاك العامـة إلى القضاء، الذي سـيقوم 
بـدوره بالبت في تلك القضايـا، وأن القرار 

الفصـل يعـود إلى المؤسسـة القضائية.
واعـتبر أن خـروج النظـام مـن المحافظة 
ليس ذريعـة للتعـدي على الأملاك العامة، 
ملـًكًا  تكـون  أن  الـفترض  مـن  التـي 
سـياسي  بموقـف  ترتبـط  وألا  للشـعب، 
يمنـح بعـض الأشـخاص أهليـة التصرف 

بهـا، على حـد تعـبيره.
وحـول إمكانيـة تعويـض السـكان الذين 
اشتروا أملاًكًا عامـة، أكـد مديـر المصالـح 
العقاريـة، أن الأمـر متروك للقضـاء ومن 
غير المعقـول أن تتحمـل الدولة مسـؤولية 

. ي لتعد ا

ماذا فعلت "الإدارة الذاتية"؟
خلال فترة حكـم "قسـد" لمحافظـة الرقة، 
التابـع  التشريعـي"  "المجلـس  أصـدر 
كانـون  منتصـف  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة 
ـا باًتًا"  الثـاني 2021، قـراًرًا يمنـع "منًعً
البناء )التشـييد أو التشـجير أو التسـوير( 
ك أو بيـع  على أراضي أملاك الدولـة، وتملـ�
أو شراء الأملاك العامـة )عقـود الإيجـار، 
آذار  مـن   4 تاريـخ  بعـد  اليـد(  وضـع 
العامـة". الأملاك  على  ا  "حفاًـظً  ،2013

كما منـع جميـع المكاتب العقاريـة من بيع 
أو شراء أو أي وسـاطة عقاريـة تقـع على 
وغير  الزراعيـة  العامـة،  الأملاك  أراضي 
الزراعيـة، تحت طائلة المسـاءلة القانونية، 
واعـتبر أن أي إجـراء "مخالف" يعـد كأنه لم 
يكن، وتُبُطل جميع آثـاره ومفاعيله القانونية.

اللطيـف، أن  وأكـد الصحفـي عمار عبـد 
قـرار "المجلـس التشريعي'' طُبُـق بالفعل 
وليـس  والبسـطاء  الفقـراء  على  لكـن 
و"الإدارة  داخـل "قسـد"  المتنفذيـن  على 

الذاتيـة"، وفـق تعـبيره.
وأشـار عبـد اللطيف إلى أن لجنـة الأملاك 
العامة التابعـة لـ"مجلس الرقة المدني" لم 
تكـن قادرة على فـرض قـرارات استرجاع 
الأملاك العامـة أو حمايتها على أشـخاص 
كانـوا يتمتعـون بالنفـوذ والذيـن عملـوا 

بدورهـم على الـتصرف بهـا وبيعها.
كانـوا  الذيـن  أن  إلى  الصحفـي  ولفـت 
إلى  يسـتندون  العامـة  الأملاك  يـشترون 
قـوة نفـوذ أشـخاص باعوهـم إياهـا، إلا 
أن هـذه القـوة سـقطت بمجـرد خـروج 

"قسـد" مـن الرقـة.

عنب بلدي - الحسكة   

لم تكـن محافظـة الحسـكة، "خـزان السـوريين" مـن القمـح والنفـط، تتوقع 
أن يطـول أمـد "الشـلل الإداري" الـذي أصاب مفاصلهـا عقب التحـولات الكبرى 

التي شـهدتها سـوريا في كانـون الأول 2024.
وبيـنما كانـت الآمـال معقـودة على اسـتقرار إداري يحفـظ حقـوق المواطـنين 
بعـد سـقوط النظـام السـابق، تحولـت المحافظة إلى سـاحة لتجاذب السـيطرة 
بين الحكومة السـورية في دمشـق وبين "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 

تاركـة ملايين المدنـيين في ضياع قانـوني وإداري.
مـع حلول شـباط الحالي، وبالرغـم من التطـورات العسـكرية الأخيرة التي أدت 
إلى سـيطرة الحكومـة السـورية على أجزاء واسـعة من ريف المحافظـة، لا تزال 
مدينتـا الحسـكة والقامـشلي وأريافـهما القريبـة تحـت سـيطرة "قسـد"، ولا 
تزال المؤسسـات الحكومية الخدمية الأساسـية مغلقة، وسـط تبـادل للاتهامات 

حـول عرقلـة تشـغيلها الذي كان مـن الممفترض أن ينهي هـذه المعاناة.

إرث "المربعات" وثمن السيطرة
عقـب سـقوط النظـام في 8 مـن كانون 
إلى  "قسـد"  سـارعت   ،2024 الأول 
كان  مـا  على  الكاملـة  سـيطرتها  بسـط 
يُعُـرف بـ"المربعات الأمنيـة" في مدينتي 
على  وسـيطرت  والقامـشلي،  الحسـكة 
مطـار "القامـشلي" الـدولي والمصـارف 

الجامعيـة. والكليـات 
هـذا التحـول لم يكـن عسـكرًيًا فحسـب، 
للمؤسسـات  ممنهـج  إغلاق  تبعـه  بـل 
المركزيـة،  للحكومـة  التابعـة  الرسـمية 
مـا أدى إلى خـروج المحافظـة فعلي�ـا عن 

للدولـة. الإداري  النظـام 
الأحـوال  مديريـات  الإغلاق  شـمل 
المركزيـة،  )النفـوس(، والمحاكـم  المدنيـة 
والسـجلات العقاريـة. هـذا الإجـراء خلق 
لا  السـورية  فالحكومـة  قانوي�نـا،  فراًغًـا 
تـعترف بالوثائـق الصادرة عـن "الإدارة 
الموظـفين  تمنـع  و"قسـد"  الذاتيـة"، 
التابـعين لدمشـق مـن ممارسـة مهامهم 
داخـل مقارهـم الرسـمية في الـدن التي 

عليهـا. تسـيطر 

اتفاق 30 من كانون الثاني..
آمال مجهضة

ا في  في مطلـع العـام الحـالي، وتحديـًدً
30 مـن كانـون الثـاني، تـم إبـرام اتفاق 
بين الحكومة السـورية و"قسـد" برعاية 
أمريكية- فرنسـية يقضي بترتيـب عملية 
"الدمـج"، إلا أنـه حتى اللحظة لم يسـهم 
في فتح المؤسسـات الخدمية في الحسـكة 
المدنـيين  حيـاة  وتسـهيل  والقامـشلي، 

وتثبيـت تفـاهمات تقنيـة وإدارية.

قـال الناشـط المدني "خالد العلي" )اسـم 
مسـتعار لأسـباب أمنيـة( لعنـب بلـدي، 
"اسـتبشرنا خًيرًا باتفـاق 30 مـن كانون 
الثـاني، ظننا أن السياسـة سـتُنُحى جاًبًنا 
أمـام حاجـة النـاس للهويات وشـهادات 
العكـس.  هـو  حـدث  مـا  لكـن  الـيلاد، 
كل طـرف يسـتخدم المؤسسـات كورقـة 
تـشترط  دمشـق  في  الحكومـة  ضغـط. 
ترفـض  و)قسـد(  الكاملـة،  السـيادة 
التنـازل عـن إدارتهـا الأمنية للمـدن التي 

تضـم هـذه المؤسسـات".
الاسـتعصاء السـياسي أدى إلى اسـتمرار 
حتـى  والمحاكـم،  "النفـوس"  إغلاق 
الحكوميـة  القـوات  اسـتعادت  أن  بعـد 
ريـف  في  مسـاحات  على  السـيطرة 
الحسـكة الجنـوبي والغـربي في الربـع 
أوجـد  مـا  الحـالي،  العـام  مـن  الأول 
سـلطة  تحـت  ريـف  غريبـة:  مفارقـة 
ومركـز  وعسـكرًيًا،  ا  إداريـ� دمشـق 
مدينـة )عصـب الخدمـات( مغلـق بقرار 

وأمنـي. سـياسي 

معاناة "الأوراق الثبوتية"..
المليونين رحلة 

والقامـشلي  الحسـكة  سـكان  يواجـه 
صعوبـات بالغـة في اسـتخراج أو تثبيت 
مولـود  وتسـجيل  الشـخصية،  الوثائـق 
جديـد أو واقعـة زواج بات يتطلب سـفًرًا 
ـا نحو دير الزور أو دمشـق،  شـاًقًا ومكلف�

وهـي رحلـة تحمـل تكاليـف باهظة.
مدينـة  سـكان  أحـد  الأحمـد،  عدنـان 
لعنـب  تجربتـه  يـروي  القامـشلي، 
منـذ  بطفـل  "رُُزقـت   ، قـائالًا بلـدي 

سـتة أشـهر، وحتـى الآن لم أتمكـن مـن 
تسـجيله في السـجلات الرسـمية للدولة. 
مغلـق،  القامـشلي  في  النفـوس  مكتـب 
واضطـررت لتكليـف محـامٍٍ في دمشـق، 
أجـور  مـع  التكاليـف  تجـاوزت  حيـث 
السـفر والمعـاملات مليوني ليرة سـورية. 
إداري كـبير". نعيـش في سـجن  نحـن 

المواليـد،  على  المشـكلة  تقـتصر  ولا 
الشـخصية  البطاقـات  إلى  تمتـد  بـل 
شـاب  الحـسين،  منصـور  )الهويـات(. 
مـن  قلقـه  عـن  يـعبر  الحسـكة،  مـن 
فقـدان هويتـه القديممة أو تلفهـا: "دون 
أي  عبـور  يمكننـي  لا  رسـمية،  هويـة 
الأخـرى،  المحافظـات  باتجـاه  حاجـز 
بنكيـة.  معاملـة  أي  إجـراء  يمكننـي  ولا 
)الإدارة الذاتيـة( تمنحنـا وثائـق محليـة، 
لكنهـا لا تنفعنـا إذا أردنـا السـفر خارج 
مناطـق سـيطرتها أو اسـتكمال تعليمنـا 

الدولـة". جامعـات  في 

القضاء والعقارات..
سوق للتزوير والمنازعات

أدى إغلاق المحاكـم والسـجلات العقارية 
إلى شـلل في الحركة الاقتصاديـة وتفاقم 
القضايـا  آلاف  الاجتماعيـة.  النزاعـات 
الأحـوال  وقضايـا  والتجاريـة  المدنيـة 
الشـخصية )طلاق، ميراث( معلّقّـة منـذ 

أكثر مـن عـام.
)اسـم  مصلـح"  "فـراس  المحامـي 
مسـتعار( المقيـم في الحسـكة، أكد لعنب 
بلـدي أن "غيـاب القضـاء الرسـمي فتح 
البـاب على مصراعيـه لعمليـات التزوير، 
العقاريـة. هنـاك  السـجلات  خاصـة في 
مـرة  مـن  أكثر  بيعهـا  يتـم  عقـارات 
لضحايـا مختلـفين بعقود برانيـة )خارج 
في  لهـا  قانونيـة  قيمـة  لا  المحكمـة( 

الدولـة". سـجلات 
وقـال المحامـي، "المواطـن اليوم مشـتت 
التـي  الذاتيـة(  )الإدارة  محاكـم  بين 
والـحلي مـن  الـدولي  للاعتراف  تفتقـر 
الرسـمية  المحاكـم  وبين  دمشـق،  قبـل 
المغلقـة. هـذا الوضـع سـيخلق كـوارث 
قادمـة،  لعقـود  تُحُـل  لـن  قانونيـة 
العقاريـة  الملكيـات  قضايـا  في  خاصـة 
ـا، مـا أدى إلى ركـود  التـي جُُمـدت تماًمً

مخيـف". اقتصـادي 

أزمة الرواتب
وتطبيق "شام كاش"

لم تكـن المعانـاة إداريـة فقط، بـل طالت 
لقمـة عيـش آلاف الموظـفين الحكومـيين 
الذيـن بقـوا في منازلهـم أو يعملـون في 

مغلقة. مؤسسـات 
ومنـذ مطلـع عـام 2025، توقـف صرف 
الرواتـب بانتظـام داخـل الحسـكة، مما 
أجبر الموظـفين على السـفر شـهرًيًا إلى 
دمشـق أو ديـر الـزور لتسـلم رواتبهـم، 
الراتـب  نصـف  تسـتهلك  رحلـة  وهـي 

ا. تقريبـ�
كحـل لهـذه المعضلـة، أطلقـت الحكومة 
السـورية تطبيق "شـام كاش" )محفظة 
بهـدف   ،2025 نيسـان  في  إلكترونيـة( 

إلكتروًيًنا. الرواتـب  تحويـل 
بعـض  مـن  الأولي  الترحيـب  ورغـم 
الموظـفين، مثـل أسـامة العبد اللـه الذي 
وجـد في التطبيـق وسـيلة لتـوفير عناء 
التعامـل  منعـت  "قسـد"  فـإن  السـفر، 
سـيطرتها  مناطـق  في  بالتطبيـق 
بمدينتـي الحسـكة والقامـشلي في أيلول 
ا لنظامهـا  2025، معـتبرة إيـاه اختراقـ�

المالي.
مدرسـة  في  معلمـة  الصالـح،  هبـة 
لعنـب  قالـت  بالقامـشلي،  حكوميـة 
بلـدي، "نحـن الضحيـة الدائمة. دمشـق 
كاش(،  )شـام  عبر  الراتـب  تحـول 
و)قسـد( تمنـع الصرافين مـن التعامـل 
عـن  للبحـث  نضطـر  صرفـه.  أو  بـه 
طـرق ملتويـة أو دفـع عمـولات مرتفعـة 
لـسماسرة ليقومـوا بصرف رواتبنـا مـن 
هـل  )قسـد(.  سـيطرة  خـارج  مناطـق 
إلى  الموظـف  راتـب  يتحـول  أن  يُعُقـل 

سياسـية؟". قضيـة 

"افصلوا السياسة عن الخبز والنفوس"
تسـود حالة مـن الاحتقـان الشـعبي في 
والقامـشلي،  الحسـكة  أهـالي  أوسـاط 
إغلاق  اسـتمرار  في  يـرون  الذيـن 
ا" لا مبرر له. ا جماعيـ� المؤسسـات "عقابـ�

الجديـدة  العسـكرية  السـيطرة  ورغـم 
مـن  أجـزاء  على  السـورية  للحكومـة 
المحافظـة، فإن السـكان في الـدن )تحت 
سـيطرة قسـد( يشـعرون أنهم منسيون.

الشـيخ "ف.ع."، أحـد وجهـاء المنطقـة، 

تحـركات  هنـاك  أن  بلـدي  لعنـب  أكـد 
شـعبية تطالـب الطـرفين بفتـح الدوائـر 

شرط. أو  قيـد  دون  الحكوميـة 
وقـال، "اجتمعنـا مع ممثلي )قسـد( أكثر 
مـن مـرة. مطلبنا واضح: عـودة المدارس، 
عـودة المحاكـم، وعودة مديريـة النفوس. 
ا نعتبره  إغلاق الـدارس الحكوميـة تحديًدً

لأبنائنا". ـا  ممنهًجً تجهيالًا 
السـيطرة  أن  إلى  الأهـالي  آراء  وتـشير 
لم  الريـف  على  للحكومـة  العسـكرية 
شـيًئًا  الخدمـي  واقعهـم  مـن  تـغير 
الـدن  في  الرئيسـة  المراكـز  أن  طـالما 
اسـتعادة  أن  كـثيرون  ويـرى  مغلقـة، 
الاسـتقرار تبـدأ مـن "الاعتراف المتبـادل 
المؤسسـات  د  تُحُيـ� بحيـث  بالخدمـات"، 
التـي تممس حيـاة النـاس اليوميـة عـن 

العسـكري. الصراع 

حلول ترقيعية وأفق مسدود
الحلـول المطروحـة حالي�ـا، مثـل تطبيـق 
تسـيير  محـاولات  أو  كاش"  "شـام 
معـاملات النفـوس عبر "مكاتـب بديلة" 
عليهـا  سـيطرت  التـي  الأريـاف  في 
الحكومـة مؤخـًرًا، هـي مجـرد "تخدير" 

لهـا. حالًا  وليـس  للأزمـة 
المعقـدة  بتركيبتهـا  الحسـكة،  محافظـة 
وتـوزع السـيطرة فيها، تحتـاج إلى أكثر 
مـن مجـرد اتفاقـات تقنية. إنهـا بحاجة 
ا  قـرار سـياسي شـجاع يضـع حـًدً إلى 
"قسـد"  فـبين  الـبشر.  ملايين  لمعانـاة 
الإداريـة،  بالسـيطرة  تتمسـك  التـي 
لا  أن  تؤكـد  التـي  المركزيـة  والحكومـة 
مؤسسـات دون "بسط السـيادة"، يبقى 
المواطـن السـوري في الحسـكة الخاسر 
تثبـت  "هويـة"  عـن  يبحـث  الأكبر، 
وجـوده، وراتـب يسـد رمـق عائلته، في 
يـزال  لا  فيـه  التوافـق  أن  يبـدو  وطـن 

بعيـد المنـال.
شـوارع  في  ق  المعلـ� السـؤال  ويبقـى 
تفتـح  متـى  والقامـشلي:  الحسـكة 
النفـوس؟  لمديريـة  الموصـدة  الأبـواب 
الميدانيـة  التطـورات  سـتنجح  وهـل 
الأخيرة في فـرض واقـع سـياسي جديد 
المدينـة  أن  أم  الإداري"،  "الشـلل  ينهـي 
سـتبقى رهينة "شـد الحبل" بين دمشـق 

و"قسـد"؟

تعديات تفشت تحت سيطرة "قسد"

إشكاليات قانونية لبيع وشراء الأملاك العامة 
بالرقة 

الحسكة بين "فكي" السيطرة.. 
المؤسسات مغلقة والمعاناة متواصلة

مبنــى مخالــف فــي حــي المشــلب يوجــد إنــذار مــن مجلــس مدينــة الرقة لإزالته - 14 شــباط 2026 )عنب بلدي/ أحمــد الحمدي(

مبنــى مخالــف فــي حــي المشــلب يوجــد إنــذار مــن مجلــس مدينــة الرقة لإزالته - 14 شــباط 2026 )عنب بلدي/ أحمــد الحمدي(

عنصــر مــن أســايش التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة أمــام مدخــل إحــدى المؤسســات الحكومية بالحســكة - 8 كانــون الأول 2024 )وكالة هاوار(
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رأي وتحليل

"الأمانة السياسية"..
هندسة ما بعد "البعث"

عنب بلدي
ملف العدد  730  

الأحد 15  شباط/ فبراير 2026

إعداد:
أمير حقوق

وسيم العدوي  

شكّلّ إعلان وزارة الخارجية السورية، في آذار 2025، إحداث “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، محطة 

مفصلية في مسار إعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا، ولا يزال في الوقت نفسه يثير جدالًا واسعًًا 

حول طبيعة هذا الكيان الجديد، وحدود صلاحياته، وانعكاساته القانونية والسياسية. 

وبحسب تصريح مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، سعد بارود، في يوم 

الحوار المدني، الذي حضرته عنب بلدي، في 15 من تشرين الثاني 2025، فإن "الأمانة العامة للشؤون 

السياسية" تملأ فراغ حزب "البعث"، الذي كان مرتبطًًا بالنظام السابق. 

هذا الدور الواسع، كما هو معلن، يطرح تساؤلات قانونية وسياسية عميقة، لا سيما في ظل الإرث 

الثقيل لحزب "البعث"، الذي ارتبط لعقود بالنظام السابق، وهيمن على الحياة السياسية بموجب نصوص 

دستورية وقانونية قيدت التعددية والحريات العامة.  

إعادة توظيف أصول الحزب وأطره السابقة ضمن كيان جديد، حتى وإن حمل مسمى مختلفًًا، يثير 

مخاوف من أن تكون "الأمانة العامة" بديالًا عمليًًا لحزب "البعث"، أو أداة لإعادة إنتاج دوره ووظيفته في 

ضبط المجال السياسي والسيطرة على المفاصل الحكومية والنقابات، ولكن بصيغة مؤسسية جديدة. 

في هذا الملف، تطرح عنب بلدي، مقاربة تشكيل “الأمانة العامة للشؤون السياسية” من عدة زوايا: 

الأولى قانونية، تدرس الإطار الذي أُنُشئت ضمنه، وصلاحياتها، وحدودها، والثانية سياسية، تبحث في 

أثرها على الحريات والحياة السياسية، وقولبة عملها تحت إطار "البعث"، أما الثالثة، فتناقش انعكاسات 

"الأمانة" المباشرة على المجتمع المدني السوري، في ضوء مخاوف ناشطيه من عودة أشكال الهيمنة 

القديمة بآليات جديدة. 

سوريا.. التطبيع مع التطرف

 بمناسبة أول مدونة سلوك يكتبها الإعلام السوري

غزوان  قرنفل
 

لم يكن المجتمع السـوري في أي من مراحله 

التاريخية الحديثة مجتمعًًا مولعًًا بالتطرف 

أو منجذبًًا إلى الأيديولوجيات الإقصائية، بل 

على العكس، اتسمت سوريا، بمدنها وأريافها 

وبمكوناتها الدينية والقومية المتعددة، بنمط 

عيش معتدل، وبإسلام اجتماعي شعبي أقرب 

إلى التسامح والتدين الفردي منه إلى المشاريع 

العقائديـة المغلقة، لكن ما يبعث على القلق اليوم 

ليـس صعود التطرف بحد ذاته، بل تطبيع المجتمع 

وتكيفـه معه، وتحوّّله من ظاهرة صادمة ومرفوضة 

إلى مشـهد مألوف، يمر بلا مساءلة ولا حساسية 

أخلاقية أو وطنية!

إن الخطـر الحقيقي اليوم يكمن في أن شرائح 

واسـعة من السوريين بدأت تفقد قدرتها على تمييز 

هذا الانزلاق الخطير بعد أن عبثت بهم سـنوات 

الحـرب الطويلة وما رافقها من فقر مدقع، وانهيار 

في الخدمات الأساسية، وتآكل الطبقة الوسطى، 

مـا دفع الناس إلى الانكفاء على همومهم اليومية 

المتعلقة بالخبز والكهرباء والأمان النسـبي، ما 

جعل كثيرًاً منهم، في ظل هذا الاسـتنزاف المعيشي 

والنفسي، مستعدين لقبول أي واقع "مستقر" 

ظاهريًاً، حتى لو كان هذا الاسـتقرار مشبعًًا بأفكار 

متطرفـة تحمل في جوفها بذور دمار مؤجل.

ضمن هذا السـياق، لا يمكن النظر إلى اختراق شيوخ 

السـلفية للبنية الإدارية والتعليمية للدولة بوصفه 

تفصـيالًا عابرًًا أو حادثة معزولة، فما يجري في 

مؤسسـات التعليم، وفي بعض الفعاليات الثقافية، 

ليس سـوى أحد تجلّّيات مشهد أوسع يهدف إلى 

إعادة تشكيل المجال العام السوري على أسس 

فكريـة أحادية وإقصائية ترى في التنوع تهديدًًا، 

وفي الاخـتلاف بدعة، وفي الدولة مجرّدّ غنيمة بيد 

الناجية". "الجماعة 

المفارقـة المؤلمة أن هذه التحولات لم تعد تقابل 

بالدهشـة أو الرفض الشعبي الواسع! لقد أًرًهق 

السـوريون إلى حد أن الصدمة استهلكتهم تمامًًا، 

وأن معايير الخطر اختلطت والتبسـت، وصار وجود 

خطاب سـلفي متشدد في المدارس أو في المنابر 

الإعلاميـة، أو حتى في مفاصل القرار الإداري، أمرًًا 

"يمكـن تفهمه والتعايش معه" طالما أنه يؤمّّن 

لقمة الخبز وقليالًا من الماء لتغميسـها! وهكذا 

يبدأ التطبيع ليس عبر القناعة، بل بسـبب التعب 

واللامبالاة وقبول الأمر الواقع.

غير أن التاريخ القريب في سوريا والمنطقة 

يعلّمّنـا أن هذا النوع من التكيف ليس حيادًًا، بل 

مشاركة صامتة في صناعة الكارثة، فالفكر 

السـلفي المتطرف لا يتوقف عند حدود الوعظ أو 

المظهر الاجتماعي، بل يسعى، كلما امتلك الأدوات، 

إلى السيطرة على السياسة والاقتصاد والمجتمع، 

وإعادة هندسـة الإنسان ذاته، وخاصة فئة الشباب 

الأكثر هشاشة في ظل الفقر والعوز وانسداد 

الأفق، هؤلاء الشـباب المحرومون من التعليم الجيد، 

ومن فرص العمل، ومن الأمل، يشكلون التربة 

المثالية لإعادة إنتاج التطرف بأشـكال أكثر عنفًًا 

، ولا يمكن فصل هذا المشـهد الداخلي عن  وتنظيامًا

التحذيرات الإقليمية والدولية المتزايدة من احتمال 

عودة تنظيم "داعش" إلى الواجهة في سـوريا وربما 

في العـراق أيضًًا، إذ إن التقارير التي تتحدث عن 

هروب أو تسـهيل هروب أعداد من سجناء التنظيم 

من سجون شرق الفرات، ليست مجرد تسريبات 

إعلامية، بل مؤشرات خطيرة على هشاشة الوضع 

الأمنـي، وعلى قابلية البيئة الحالية لاحتضان موجة 

جديدة من العنف الجهادي، ربما بوجوه وشعارات 

مختلفة، لكن قطعًًا بجوهر واحد.

الأخطر من كل ذلك أن احتلال واحتكار شـيوخ 

السلفية للمشهد السياسي والإداري والاقتصادي 

لم يعد يُُنظر إليه كتهديد وجودي للدولة السـورية 

ومسـتقبلها، لقد تكيف معظم الناس حقًًا مع هذا 

الواقـع، ليس لأنهم مقتنعون به، بل لأنهم منهكون، 

غير مـدركين أو غير مبالين ربما أن هذا التكيف 

يراكم ثمنًًا باهظًًا مؤجالًا سيدفعه السوريون 

وحدهم فحسـب، فالعالم لا يتعامل مع النيات، بل 

مع الصور والوقائع، ومع ترسخ صورة سوريا 

كبيئـة حاضنة للتطرف، بدأت النتائج تظهر تباعًًا، 

منها منع دخول السـوريين إلى دول كالعراق ومصر 

والولايات المتحدة الأمريكية، وتحوّّل سياسات دول 

اللجوء الأوروبية تجاه اللاجئين السوريين إلى 

خيارات أكثر قسـوة، وهذه ليست قرارات خارج هذا 

السـياق، بل هي انعكاس مباشر لوصمة تتشكل، 

أو يعـاد إنتاجها، عنوانها "الخطر الأمني والتطرف 

العابر للحدود"، وقريبًًا ربما قد يكتشـف السوريون 

أن جواز سـفرهم لم يعد مفتاحًًا لأي باب، وأن رفع 

العقوبات الذي لم نرََ أثرًًا ملموسًًـا له، لن يجلب 

استثمارات حقيقية، ولا تحويلات مالية مستدامة، 

في ظـل غياب دولة مدنية واضحة المعالم وقادرة 

على طمأنة العالم قبل طمأنة مواطنيها.

إن التطبيع مع التطرّّف ليس مسـألة فكرية مجردة، 

بل مسـار انتحاري بطيء، فالمجتمع الذي يتغاضى 

عـن اختطاف دولته من قبل أيديولوجيا إقصائية، 

بدعـوى التعب أو الضرورة، إنما يؤجل انفجارًًا أكبر، 

وما هو قادم إن اسـتمر هذا المسار سيكون أدهى 

وأمـرّّ، بمزيد من العزلة، ومزيد من الفقر، ومزيد من 

العنـف لكن هذه المرة بلا تعاطف دولي ولا هوامش 

للمناورة.

إن التحذير اليـوم ليس ترفًًا فكريًًا ولا معارضة 

سياسـية، بل محاولة أخيرة للدفاع عما تبقى من 

فكرة الدولة ذاتها، وعن إمكانية جعل سـوريا 

دولة لعموم السـوريين، لا إمارة سلفية، ولا 

سـاحة اختبار لأوهام دينية قاتلة، والسكوت في 

هـذه اللحظة ليس حيادًًا، بل شراكة في الكارثة 

القادمة.

علي عيد

اليـوم لا نطلق وثيقة بل التزامًًا يضع حجر 
الأساس لعلاقة يجب أن تُعُاد صياغتها بين 

الإعلام والمجتمع.
لقـد مرّتّ الدول الكبرى وصوالًا إلى الأضعف 

بظروف مشـابهة، فالهشاشة الاجتماعية 
والحروب تخلـق بيئة خصبة للفوضى 
الإعلامية وتعدد الروايات والشـائعات 

والكراهية.
في أواخر القرن الـ19 وبداية الـ20، عاشت 
الصحافة في الغرب مرحلة انتشار النزعات 
الأيديولوجية والحروب، والتضليل، والمبالغة 

والتهويل، والخلط بين الرأي والخبر. هذا دفع 
مؤسسات إلى التفكير بتنظيم ذاتي. 

وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، 
تصاعد النقاش حول “النظام الإعلامي الدولي 
الجديد”. وأقرّتّ "UNESCO"، “المبادئ الدولية 

لأخلاقيات الصحافة”، بمشاركة منظمات 
صحفيـة عالمية. هذه الوثيقة أعطت بُُعدًًا كونيًًا 

لفكرة المدونة.
، تطورت آليات التنظيم الذاتي  وفي بريطانيـا مثالًا

وصوالًا إلى "Ofcom"، إذ ظهرت “مدونة البث” 
)Broadcasting Code( الملزمة قانونيًًا لوسائل 

الإعلام المرئية والمسموعة.  
وخلال العقدين الماضيين، ولّّدت تحديات العصر 
الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي إشكاليات 

جديدة، بسبب الأخبار الكاذبة، والتلاعب الرقمي، 
والخوارزميات، والذكاء الاصطناعي، والتي باتت 

أداة لتدمير المجتمعات.
هناك اليوم مليارات الهواتف والأجهزة الذكية 

المتصل بالشبكة، والعالم يدار على شاشة 
الهاتف.  

ويوجد ما يقارب 400 مدونة سلوك على 
المستوى الوطني )في العالم(، تشكل استجابة 

تاريخية لأزمات ثقة حقيقية بين الصحافة 
والمجتمع، ومواءمة بين المسؤولية والحرية، 

وحماية الصحفيين أنفسهم. 
مدونات السلوك لم تُكُتب لأن الصحفيين 

متهمون ولا لأنهم ملائكة، بل لأنهم بشر 
يعملون في بيئة تتنازعها هواجس ومصالح 

وضغوط. 
وكل موجة تاريخية من الأزمات والحروب، 

والفضائح، والاحتكار الإعلامي، والثورات 
التكنولوجية، أنتجت إعادة تعريف للأخلاق 

المهنية.
المدونة ليسـت نصًًا أخلاقيًًا جامدًًا، بل هي عقد 

اجتماعي متجدد بين الإعلام والمجتمع.  
وهي ليست قائمة تعليمات، وأداة ضبط، بل 
تعـبير عن نضج المهنة عندما تقرر أن تنظم 
نفسها بنفسها، وأن تضع معاييرها بوعي 

ومسؤولية.
في كل المجتمعـات التي مرت بتحولات عميقة، 

كان السـؤال المركزي: كيف نستعيد الثقة؟ وكيف 
نقدم خدمة مسؤولة؟

الثقة لا تُفُرض بالقوانين وحدها، ولا 
بالشعارات، بل تُصُنع بالممارسة اليومية.

ومهنة الصحافة تعيش على الثقة أو تسـقط 
بسقوطها.

الكلمـة الصغيرة قد تنتهي بحرب، قطيعة، ظلم، 
فلنكن مسـؤولين عما نقول وننقل. "وهل يكبّّ 

الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟".  
اليوم تشهد سوريا للمرة الأولى تجربة أن يقوم 

الصحفيون أنفسهم بكتابة مدونتهم. 
بدأ هذا الجهد منذ 14 من أيلول 2025، وسـط 

بيئة معقدة مـن التحديات التي تفرضها 

الأوضاع السياسـية والأمنية والاقتصادية في 
البلاد. 

الإعلام هـو المكان الذي تلتقي فيه الجغرافيا 
والأيديولوجيا والسياسة والمصالح والاختلافات، 

فليكن مكان الصدام المتوازن بمعايير مهنية 
وأخلاقية، هناك فرصة سانحة للقيام بالمهمة 

المُلُحة اليوم قبل الغد.
جاءت هذه المدونة:

لتؤكـد أن حرية الإعلام لا تنفصل عن 
مسؤوليته.

وأن الاستقلال لا يعني الفوضى.
وأن الجرأة لا تعني تجاوز كرامة الإنسـان أو 

حقوقه.
وهي ليست بديالًا عن القانون، وليست أداة 

رقابة، بل إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى 
درجات حماية الحرية.

لا نزعم أن هذه الوثيقة ستمنع الأخطاء، 
فالصحافة عمل بشري، والخطأ وارد، لكن 

الفـارق بين أداء ناضج وآخر مضطرب هو وجود 
مرجعية واضحة للمساءلة، وآلية للاعتراف 

وتصحيحه. بالخطأ 
المطلوب إعلام حر، لكن مسؤول، جريء، نعم، 

لكن أيضًًا دقيق ومنصف ويحترم الإنسان.
 

أختـم.. المعايير المهنية والأخلاقية لا يجب أن تقلّّم 
أجنحة الصحفيين، ولا أن تروّضّ الصحافة، 

ومدونة السـلوك توخت ألا ترتكب انتهاك التقييد 
بهدف منع انتهاك آخر، وهي ليسـت نهاية مسار، 

بل بدايته.  
ـــــــــــــــ 

من كلمة في مناسبة إطلاق مدونة السلوك 
المهني والأخلاقي للقطاع الإعلامي في سوريا، 

يوم الأحد 15 من شباط 2026. 
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عمل سياسي يخالف الحياد 

تهديد لاستقلالية 
المجتمع المدني

لقــاء بيــن مديــر الأمانــة العامــة للشــؤون السياســية محمــد كحالــة ومستشــار رئاســة الجمهوريــة للشــؤون الإعلاميــة أحمــد موفق زيدان في مقر الأمانة بدمشــق - 25 أيلول 2025 )ســانا(  

ــادة  ــهد إع ــة تش ــة انتقالي ــل مرحل في ظ
ــاتي  ــياسي والمؤسس ــهد الس ــكيل المش تش
العامــة  في ســوريا، بــرزت "الأمانــة 
للشــؤون السياســية"، المعروفــة بـ"الهيئة 
ــدالًا  ــثير ج ــد ي ــان جدي ــية"، ككي السياس

ا. ــًعً ــتورًيًا واس ًـا ودس قانوي�ن
في قراءتــه لواقــع إحــداث أو تشــكيل 
ــية"  ــؤون السياس ــة للش ــة العام "الأمان
التــي تعــرف بـ"الهيئــة السياســية"، قــال 
المحامــي والناشــط المـدني غــزوان قرنفل، 
"لا يوجــد ســند قانــوني أو دســتوري 
ــؤون  ــة للش ــة العام ــيس الأمان يشّرّع تأس
السياســية، هنــاك فقــط قــرار صــدر عــن 
وزارة الخارجيــة الســورية في 27 مــن 
ــدف  ــها به ــم 53، بتأسيس آذار 2025، برق
تنظيــم العمــل الســياسي ومهــام مرتبطــة 

سـية". شـؤون السياـ بالـ
لكــن هــذا القــرار مــن قبــل وزيــر 
ــة والمـغتربين، أســعد الشــيباني،  الخارجي
ـًا يؤســس لقانونيــة  لا يعــتبر تشريع�
ممارســتها للعمــل الســياسي على مســتوى 
ــق  ًـا، وف ــه عملي� ــا تفعل ــذا م ــبلاد، وه ال

ــل. قرنف
في  عنهــا  ممثــلين  لهــا  أن  وأضــاف 
ــت  ــا طُوُب ــات، "وكأنه ــف المحافظ مختل
لشــغل  أحاديــة  سياســية  كمرجعيــة 
الفضــاء الســياسي في غيــاب تشريــع 
ــية في  ــزاب سياس ــيس أح ــمح بتأس يس
ــوم، إن  ــول الي ــن الق ــى يمك ــبلاد، حت ال
ــة  ــد للدول ــي )القائ ــية ه ــة السياس الهيئ
ًـا". والمجتمــع( كما كان حــزب البعــث تمام�
أمــا عــن تبعيتهــا للخارجيــة، فقــال 
المحامــي قرنفــل، إنــه وضــع مــحريّر لأنــه 
مــن غير المألــوف في العــالم ذلــك، "لكــن 
أعتقــد أنهــا محاولة مــن الوزير الشــيباني 
لتكريــس موقــع قــوة مــدني يعــادل بــه 
ــار  ــة تي ــة لمصلح ــزان الراجح ــة المي كف

يـة". لـوزارة الداخلـ بـع ـ قـوة التاـ الـ

حزب سياسي غير معلن 
ــاء  ــراغ الفض ــل ف ــاء في ظ ــيس ج التأس
العــام بعــد قــرار حــل الأحــزاب القائمـة 
ــحين  ــدة ل ــزاب جدي ــاء أح ــر إشن وحظ
صــدور تشريــع بذلــك، بحســب المحامــي 
الســوري غــزوان قرنفــل، وبالتــالي يمكــن 
تفــسير تشــكيل "الهيئــة السياســية" على 
أنهــا محاولــة اســتباقية لوضــع اليــد على 
ــا  ــن قبله ــغاله م ــام، وإش ــاء الع الفض
و"تأســيس بنيــة أخطبوطيــة ضمــن 
هيــاكل الدولــة ومؤسســاتها تديــن بالولاء 
ــوري  ــع الس ــاود المجتم ــل أن يع ــا، قب له

ــة". ــى حزبي ــه في بن ــم صفوف تنظي
العامــة  "الأمانــة  قــرارات  أن  وتابــع 
ًـا  ــفترض نظري� ــية" ي ــؤون السياس للش
أنهــا قــرارات إداريــة، لأنهــا تصــدر عــن 
جهــة اداريــة، وبالتــالي تــفترض إمكانيــة 
طلــب إلغــاء قراراتهــا أمــام القضــاء 

الإداري.
ــة  ــة العملي ــن الناحي ــي م ــة" ه و"الأمان
حــزب ســياسي غير معلــن، ســيأخذ صفــة 
الديمومــة بالتأكيــد، وهــي حــزب مهيمــن 
دون بنيــة حزبيــة واضحــة، وفــق المحامي 
الســوري، لذلــك مــن المهــم صــدور 
ــة  ــة الهيئ ــد صياغ ــزاب يعي ــون أح قان
السياســية كحــزب مســتقل عــن الإدارة، ولا 
تكــون لــه مزيــة أكثر مــن بقيــة الأحــزاب 

سـلطة. حـزب الـ نـه ـ قـط لأـ خـرى فـ الأـ
   

تجربة "البعث" تتكرر 
أن  قرنفــل  الـمدني  الناشــط  يعتقــد 
ــن  ًـا، ولك ــرر حرفي� ــث تتك ــة البع "تجرب

بصمــت"، بحســب تعــبيره، فـــ"لا حــدود 
ــة  ــدور الأمان ــق ب ــح يتعل ولا شيء واض
ــا،  ــية، ومهمته ــؤون السياس ــة للش العام
وصلاحيتهــا، وكل شيء مبهــم في هــذا 
ــيطرة  ــط الس ــو بس ــد ه ــياق، والقص الس
ــون  ــا، لتك ــة، وإداراته ــل الدول على مفاص

ــد". ــام الجدي ــة للنظ ــلطة أبدي الس
وبالنســبة لممتلــكات حــزب "البعــث" 
"الهيئــة  وضعــت  التــي  المنحــل، 
ــي  ــرى المحام ــا، ي ــد عليه ــية" الي السياس
ــود  ــب أن تع ــار يج ــذه المق ــل أن ه قرنف
لملكيــة الدولــة، وهــي تــتصرف بهــا 
حــق  مــن  وليــس  الدولــة،  لخدمــة 
الســلطة، أو مفرزاتهــا كالهيئــة السياســية 
ــة  ــا كجه ــا، لأنه ــار له ــتخدامها كمق اس
ــن  ــة ع ــون منفصل ــب أن تك ــية يج سياس

الدوــلة وممتلكاتــها.
ــكات  ــك الممتل ــرح تل ــن ط ــه يمك ــد أن وأك
يدخــل  منهــا  والعائــد  للاســتثمار، 

الخزيــنة العاــمة للدوــلة.

غياب السند القانوني 
الإداري  القانــون  في  الدكتــور  قــال 
بجامعــة "دمشــق" والمعهــد الوطنــي 
ــسين،  ــد الح ــة )INA( محم للإدارة العام
إن "الأمانــة العامــة للشــؤون السياســية" 
ــورية لا  ــة الس ــوزارة الخارجي ــة ل التابع
ًـا  تســتند إلى أي أســاس قانــوني، موضح�
أن هنــاك فجــوة واســعة وكــبيرة بين 
ًا لــوزارة  الصلاحيــات الممنوحــة قانو�نـ
التــي  الصلاحيــات  وبين  الخارجيــة 

نـة". هـذه "الأماـ يـت لـ أُعُطـ

وأشــار إلى أن إحــداث مثــل هــذه الهيئــة لا 
يمكــن أن يتــم إلا بموجــب قانــون صــادر 
عــن الجهــة التشريعيــة المختصــة، في حين 
أن "الأمانــة العامــة للشــؤون السياســية" 
أُحُدثــت بقــرار إداري صــادر عــن وزيــر لا 
ــة لاتخــاذ  ــة القانوني ــك أصالًا الصلاحي يمل

ـقـرار ـمـن ـهـذا الـنـوع.
ــة  ــذه الطبيع ــة به ــاء هيئ ــرد إشن ومج
والصلاحيــات عبر قــرار إداري يشــكّّل 
ًـا  مخالفــة صريحــة لمبــدأ المشروعيــة، وفق�
ًـا عــن  ًـا واضح� للحــسين، كما يعــد خروج�
ــول  ــة المعم ــتورية والقانوني ــر الدس الأط

ــة. ــا في الدول به
 

مخالفة الإعلان الدستوري
ــورة  ــسين أن أي ث ــور الح ــاف الدكت أض
تصــل إلى الحكــم وتنجــح في إدارة الدولــة 
تفــرض بــالضرورة أن تكــون الصلاحيــات 
السياســية مــن اختصــاص رئيــس الدولة، 
ــس  ــاص مجل ــن اختص ــل م أو على الأق
ــال  ــيما في ح ــته، ولا س ــوزراء برئاس ال

ــي. ــراغ تشريع ــود ف وج
وهــذا الإجــراء المتمثــل بإحــداث "الأمانــة 
العامــة للشــؤون السياســية" بقــرار مــن 
ــق  ــوري، لا يتواف ــة الس ــر الخارجي وزي
مــع مبــدأ الفصــل بين الســلطات وأحــكام 
الإعلان الدســتوري، الــذي ينــص صراحــة 
ــل  ــة بالعم ــزام الحكوم ــوب الت على وج
ــذة  ــات الناف ــوانين والتشريع ــن الق ضم
ــق  ــا وف ــا أو إلغاؤه ــم تعديله ــا لم يت م
ــب  ــدة، بحس ــتورية المعتم ــول الدس الأص

حـسين. حـه الـ مـا أوضـ ـ
ًـا  ــكّّل مساس� ــد يش ــذه القواع ــاوز ه تج
بمبــدأ ســيادة القانــون، بحســب الدكتــور 
الحــسين، ويؤســس لســوابق إداريــة 
ــاب أمــام فــوضى  ــح الب ــد تفت خــطيرة ق
ــات  ــل مؤسس ــة داخ ــة وتنظيمي تشريعي

لـة. الدوـ

تعارض مهام "الأمانة"
مع عمل وزارة الخارجية 

بالقانــون  المختــص  الدكتــور  أوضــح 
ــات  ــسين، أن صلاحي ــد الح الإداري محم
ــية"  ــؤون السياس ــة للش ــة العام "الأمان
بعيــدة عــن طبيعــة عمــل وزارة الخارجيــة 
المحــددة  واختصاصاتهــا  والـمغتربين 

ًا، معــتًبرًا أن الأولى كان إحــداث  قانو�نـ
هيئــة مســتقلة تُعُنــى برعايــة أو اســتثمار 

ــل. ــث" المنح ــزب "البع ــوال ح أم
ــوع  ــذا الن ــاق ه ــسين أن إلح ــتبر الح واع
مــن العمــل بــوزارة الخارجيــة لا يتوافــق 
ــي  ــة الت ــوانين والأنظم ــع الق ًـا م مطلق�
تحكــم عمــل هــذه الــوزارة، والتــي تُعُنــى 
ًا بــإدارة العلاقــات الخارجيــة  حصريـ�

سـية. شـؤون الدبلوماـ والـ
ــات  ــط في الاختصاص ــذا الخل ــس ه ويعك
ــور  ًـا للدكت ــة، وفق� ــة والخارجي بين الهيئ
الحــسين، ســوء تنظيــم إداري، يــؤدي إلى 
ــويه  ــة وتش ــاف دور وزارة الخارجي إضع

سـية. هـا الأساـ وظيفتـ
 

إدارة أموال حزب "البعث" وآليات 
الاستثمار 

الإداري  القانــون  في  الخــبير  أشــار 
الســوري إلى أن الأمــوال المنقولــة وغير 
ــب  ــل يج ــث" المنح ــزب "البع ــة لح المنقول

خــاص  صنــدوق  ضمــن  توضــع  أن 
ــم  ــة، ويت ــة مختص ــع لإشراف جه يخض
اســتثمار هــذه الأمــوال بـما يحقــق 
ــة  ــدم المصلح ــة ويخ ــة الاجتماعي العدال

لـة. عـام للدوـ الـ
إشنــاء  مــن  الهــدف  كان  حــال  وفي 
ــية"  ــؤون السياس ــة للش ــة العام "الأمان
هــو التنســيق فقــط، قــال الحــسين، 
ــة  ــة عام ــكيل أمان ــا تش ــن عنده ــه يمك إن
داخــل وزارة الخارجيــة والـمغتربين أو 
إشنــاء قســم فنــي مختــص يتــولى مهــام 
العمــل  وتنظيــم  والتأهيــل  التدريــب 

الدبلوــماسي.
ــوز أن  ــه لا يج ــياق أن ــذا الس ــد في ه وأك
ــة الســوري العمــل  ــر الخارجي يقــود وزي
الســياسي الــداخلي في الدولــة، لما في 
ــوانين  ــة للق ــة صريح ــن مخالف ــك م ذل

سـتورية. عـراف الدـ والأـ

الدسـتوري  الإعلان  مـن   "14" المـادة 
السـوري:

المشـاركة  حـق  الدولـة  تصـون   •
علـى  الأحـزاب  وتشـكيل  السياسـية 
جديـد. لقانـون  ًـقًا  وف وطنيـة  أسـس 
الجمعيـات  عمـل  الدولـة  تضمـن   •

بـات.  لنقا وا

سـوريا  فـي  حـزب  أول  تأسـس 
بعـد أربعة أيام من سـقوط نظام 
الحـزب  أعلـن  إذ  المخلـوع،  الأسـد 
الدسـتوري السـوري )حـدْْس( من 
ه بمدينـة طرطـوس عن بدء  مقـرّّ
عملـه العلني في سـوريا، وإنهاء 
الاضطـراري"،  "المنفـى  فتـرة 
عـام  الخـارج  فـي  تأسيسـه  منـذ 
ـا بمبادئـه الخمسـة  2017، منادًيً
العلمانيـة،  "الديمقراطيـة، 

الـسلام". التنميـة،  المواطنـة، 
يكـن  لـم  الإعلان  هـذا  لكـن 
ا في سـوريا وسـط  ا قانونًيً موثًقً
غيـاب قانون الأحـزاب وترخيصها 

اليـوم. إلـى 

المادة "51" من الإعلان 
الدستوري السوري:

يسـتمر العمـل بالقوانيـن النافـذة 
مـا لـم يتـم تعديلهـا أو إلغاؤهـا.

"الأمانة العامة":
تنسيق العمل بين 

المؤسسات الحكومية
العامــة  "الأمانــة  مديــر  عقــد 
محمــد  السياســية"،  للشــؤون 
تنســيقيًًا،  اجتماع�ـًا  كحالــة، 
ضــم   ،2025 الأول  تشريــن  في 
الفرعيــة  المديريــات  مديــري 
ــف  ــية في مختل ــؤون السياس للش
إطــار  في  وذلــك  المحافظــات، 
الـمؤسسي  التكامــل  تعزيــز 
ًـا  ــي، وفق� ــر الأداء الحكوم وتطوي
الســورية  الوكالــة  ذكرتــه  لما 

)ســانا(. للأنبــاء 
ــة  ــرت مراجع ــتماع، ج وخلال الاج
ــة  ــات التابع ــاملة لأعمال المديري ش
للأمانــة خلال الــفترة الســابقة، 
والوقــوف على أبــرز الإنجــازات 
إلى  بالإضافــة  والتحديــات، 
المســتقبلية  الخطــط  مناقشــة 
وآليــات تنفيذهــا بمــا ينســجم 
الوطنيــة،  التوجهــات  مــع 
ــل بين  ــيق العم ــبل تنس ــث س وبح

الحكوميــة. المؤسســات 

وشــدّّد كحالــة خلال الاجتماع على 
ــادل  ــود وتب ــد الجه ــة توحي أهمي
الــخبرات بين المديريــات، مؤكــدًًا أن 
المرحلــة المقبلــة تتطلــب مضاعفــة 
ــتوى الأداء  ــاء بمس ــل والارتق العم
بمــا يلبــي تطلعــات المواطــنين 
بالمؤسســات  الثقــة  ويعــزز 

الرســمية.
أجــرت   ،2025 العــام  وخلال 
ــا  ــدة منه ــاءات عدي ــة" لق "الأمان
ــيحيين في  ــن مس ــال دي ــع رج م
ســوريا ولبنــان، وعــدد من النســاء 
ــا،  ــق وريفه ــطات في دمش الناش
وكان لهــا مشــاركات في تفقــد 
مديرياتهــا، وزيــارات للمحافظــات 
مثــل دمشــق وإدلــب وحلــب، وكان 
لافت�ــا مشــاركة وفــد مــن "الأمانــة 
السياســية"  للشــؤون  العامــة 
في زيــارة لمجمــع الكنائــس في 
ــد  ــبة عي مـة بمناس ــق القدي دمش

الفصــح المجيــد في 2025.

ما "الأمانة العامة للشؤون السياسية"؟ 
ــمى  ــت مس ــوزارة تح ــة ال ــن هيكلي ــد ضم ــم جدي ــداث قس ــن إح ــورية ع ــة الس ــت وزارة الخارجي أعلن
ــة  ــار عملي ــياسي، وفي إط ــل الس ــات العم ــاء على مقتضي ــية"، "بن ــؤون السياس ــة للش ــة العام "الأمان
ــات  ــز المؤسس ــدة وتعزي ــة الجدي ــية في المرحل ــاءة السياس ــل والكف ــة العم ــث هيكلي ــر وتحدي تطوي

سـمية". الرـ
وأشــارت الــوزارة، في بيــان نشرتــه في 28 مــن آذار 2025، إلى أن "الأمانــة العامــة للشــؤون السياســية" 
ــأن  ــة بالِشِ ــة المتعلق ــط العام ــات والخط ــم السياس ــة ورس ــاركة في صياغ ــام المش ــولى مه ــوف تت س
الســياسي، كما ســتعمل على إعــادة توظيــف أصــول حــزب "البعــث العــربي الاشتراكي" وأحــزاب الجبهــة 

الوطنـيـة التقدمـيـة وـمـا يتـبـع لـهـا، ـمـا يـخـدم المـهـام والمـسـؤوليات السياـسـية والوطنـيـة.

ــة،  ــل وزارة الخارجي ــوع داخ ــياسي ممن ــل الس العم
بحســب الخــبير في القانــون الإداري محمــد الحــسين، 
وهــو محصــور قانو�نــا بالأحــزاب السياســية ومجلــس 
الشــعب، على أن تصــدر قــوانين تنظــم عمــل الأحــزاب 
بـما يتناســب مــع الحالــة الوطنيــة والتوجهــات 

ــة. ــة للدول ــية العام السياس
ــل  ــياسي داخ ــل الس ــة العم ــسماح بممارس ــد ال ويع
وزارة ســيادية كــوزارة الخارجيــة والــغتربين الســورية 
ــة  ــوّّض مهني ــي، ويق ــاد الوظيف ــدأ الحي ــاًكًا لمب انته

ــاسي. ــلك الدبلوم الس
ــاة  ــم الحي ــوري على أن تنظي مـي الس ــدد الأكادي وش
السياســية يجــب أن يتــم عبر أطــر تشريعيــة واضحــة 
ــة  ــرارات إداري ــس عبر ق ــة، ولي ــات مختص ومؤسس

يـة. فردـ

إشكالية الرقابة والجهة المشرفة 
تســاءل الدكتــور محمــد الحــسين عــن ماهيــة الجهــة 
ــؤون  ــة للش ــة العام ــة "الأمان ــتتولى مراقب ــي س الت
السياســية"، وعــن الأجهــزة الرقابيــة المكلفــة بالإشراف 

سـبتها. هـا ومحاـ على عملـ
ــكََّل  ــب أن تُشُ ــا، يج ــم إحداثه ــة" إذا ت ــذه "الأمان وه
بأمــر مبــاشر مــن رئيــس الجمهوريــة وأن ترتبــط بــه 
بشــكل مبــاشر، باعتبــاره القائــد الســياسي العــام في 

ــة. ــر الخارجي ــس وزي ــة، ولي الدول
واعــتبر الأكاديـمي المختــص بالقانــون الإداري أن 
ــورة  ــن خط ــد م ــة يزي ــة واضح ــة رقابي ــاب جه غي
ــاءلة  ــار المس ــارج إط ــا خ ــة" ويجعله ــذه "الأمان ه

والمحاســبة.
ــتقلة،  ــة مس ــذه الهيئ ــون ه ــب أن تك ــن الواج "كان م

وأن تُشُــكََّل بنــص قانــوني صــادر عــن رئيــس 
ــيد  ــم الرش ــادئ الحك ــتناًدًا إلى مب ــة، اس الجمهوري

ــسين. ــب الح ــون"، بحس ــيادة القان وس
ــتحيل  ــن المس ــون الإداري أن م ــبير بالقان ــد الخ وأك
ــية  ــة سياس ــة على هيئ ــة فعلي ــود رقاب ًـا وج عملي�
ــا  ــتًبرًا أنه ــعة، مع ــات الواس ــذه الصلاحي ــع به تتمت
لـة الأـخـرى. تصـبـح أكبر ـمـن جمـيـع مؤسـسـات الدوـ

ــا  ــن في أنه ــة تكم ــذه الهيئ ــورة ه ــح أن خط وأوض
فــوق  يجعلهــا  مــا  الســياسي،  بالعمــل  مكلفــة 
مـة. يـة صارـ صـوص قانوـن بـط بنـ سـاءلة إذا لم تُضُـ المـ

مشروعية القرار وقابلية للطعن 
ــر  ــرار وزي ــسين أن ق ــد الح ــور محم ــد الدكت يعتق
للشــؤون  العامــة  "الأمانــة  بتشــكيل  الخارجيــة 
ــن  ــابالًا للطع ــراًرًا غير مشروع وق ــد ق ــية" يُعُ السياس

أــمام القــضاء الإداري.
كما أكــد أن هــذا القــرار لا يتوافــق مــع أحــكام الإعلان 
الدســتوري، وكان مــن الواجــب أن تتبــع هــذه الهيئــة 
لرئاســة الجمهوريــة أو للأمانــة العامــة لرئاســة 

يـة. الجمهورـ
ًـا مــن الناحيــة القانونيــة،  ويعــد قــرار التشــكيل منعدم�
ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تشــكيل "الأمانــة 
ــادر  ــرار ص ــب ق ــية" بموج ــؤون السياس ــة للش العام
ــون  ــد أن "الب ــتامًا بالتأكي ــة، مخت ــر الخارجي ــن وزي ع
ــات  ــة وصلاحي ــات وزارة الخارجي ــع بين صلاحي شاس
ــون،  ــا إلا بقان ــل إحداثه ــي لا يعق ــة"، الت ــذه "الأمان ه
في حين أنهــا أُحُدثــت بقــرار إداري صــادر عــن وزيــر 
لا يملــك الصلاحيــة القانونيــة لاتخــاذ مثــل هــذا 

ــرار". الق

ــرار  ــار الق مـدني، أث ــع ال ــتوى المجتم على مس
مخــاوف واســعة في أوســاط الناشــطين 
والناشــطات، الذيــن يــرون في "الأمانــة 
ا مبــاًشرًا لاســتقلالية عملهــم،  العامــة" تهديــًدً
إذ يــخشى هــؤلاء أن يــؤدي توســع صلاحيات 
ــية على  ــة سياس ــرض وصاي ــة" إلى ف "الأمان
منــظمات المجتمــع المـدني، وتقييــد أشنــطتها 
مـا  ــيادية، ب ــة أو س ــع تنظيمي ــت ذرائ تح
يعيــد إنتــاج أنمـاط التدخــل والســيطرة التــي 

سـابق. ظـام الـ هـد النـ سـادت في عـ ـ
ــرى أن  ــاس، ي ــورج طلام مـدني ج ــط ال الناش
ـًا في المســؤوليات،  ًا واضح� هنــاك تضاربـ�
ــظمات  ــات والمن ــبة للجمعي ًـا بالنس خصوص�
المدنيــة، حيــث يتعــارض دور "الأمانــة" 
ــة،  ــؤون الاجتماعي ــاص وزارة الش ــع اختص م
ــوح  ــدم وض ــفافية، وع ــاب الش ــد غي ــا يول م
ــل  ــن التدخ ًـا م ــة، وخوف� ــة القانوني المرجعي

مـدني. ــع ال ــاطات المجتم ــائي في شن الانتق
ــق،  ــف بين المناط ــق يختل ــح أن التطبي وأوض
فبيــنما تتمتــع دمشــق وحلــب ببعــض 
ــاحل  ــرى كالس ــق أخ ــهد مناط ــة، تش الحري
وإدلــب تــدخالًا كــبًيرًا يطــول شنــاطات 
ــك  مـا في ذل ــياسي، ب مـدني والس ــع ال المجتم
النــدوات  على  المســبقة  الموافقــات  طلــب 
والجلســات التدريبيــة والمحتــوى المقــدم.

تدخل "الأمانة العامة للشؤون السياسية" 
يختلف بين المناطق، فبينما تتمتع دمشق 
وحلب ببعض الحرية، تشهد مناطق أخرى 

ا يطول  كالساحل وإدلب تدخلًاا كبيًرً
نشاطات المجتمع المدني والسياسي.

جورج طلاماس
ناشط مدني

واعــتبر طلامــاس أن هــذا التدخــل لا يُسُــمّّى 
ــاة  ــة على الحي ًـا للوصاي ــل فرض� ــيامًا ب تنظ
المدنيــة والسياســية، وهــو عكــس مــا تهــدف 
إليــه الثــورة مــن حريــة للأحــزاب والمجتمــع 

مـدني. اـ
وشــدد على أن الحــل يكمــن في فتــح حــوار 
ــي  ــد اجتماع ــع عق ــي، ووض ــي حقيق وطن
ــع  ــرأي والتجم ــة ال ــي حري ــتور يحم ودس
وتشــكيل الأحــزاب، ويضــع المجتمــع المـدني 
في موقعــه الطبيعــي ضمــن الفضــاء العــام، 
ا عــن ســيطرة جهــة واحــدة أو إعــادة  ــًدً بعي

ــد. ــزب الواح مـوذج الح ــاج ن إنت

ــن في احترام  ــة تكم ــة الحقيقي ــوة الدول ق
بحســب  وكرامتهــم،  المواطــنين  حقــوق 
ــب  ــة يج ــد أن الدول ــذي يعتق ــاس، ال طلام
ــة  ــة عــن الســلطة التنفيذي أن تكــون منفصل
ــداول  ــرة وت ــات ح ــغير عبر انتخاب ــي تت الت
ــع  ــتقلال المجتم ــن اس مـا يضم ــلمي، ب س

ــه. ــة عمل مـدني وحري ال
 

عراقيل تقلص قدرة المجتمع المدني
الناشــطة النســوية والسياســية وعضــو 
مجلــس إدارة "رابطــة النســاء الســوريات"، 
سوســن زكــزك، اعــتبرت أن لعمــل "الأمانــة 
تــأثًيرًا  السياســية"  للشــؤون  العامــة 
في  الـمدني  المجتمــع  عمــل  على  كــبًيرًا 
ســوريا، مؤكــدة أن الأخير ليــس مجــرد 
مجتمــع خيري، بــل هــو معنــيّّ بشــكل 
ــة  ــية والاجتماعي ــا السياس ــاشر بالقضاي مب

والحقوقيــة في ســوريا.
ــل  ــق عراقي ــة" يخل ــة العام ــود "الأمان وج
والمنــظمات  النقابــات  شنــاطات  أمــام 
ــل  ــات العم ــك ورش مـا في ذل ــوية، ب النس
هــذه  قــدرة  يقلــص  مــا  والنــدوات، 
الســياسي  دورهــا  أداء  على  المؤسســات 

تعبيرهــا. بحســب  والاجتماعــي، 
ــة"  ــة العام ــل "الأمان ــن أن تدخ ــذرت م وح
قــد يــؤدي إلى المنــع مــن العمــل في قضايــا 
الديمقراطيــة أو رفــض منــح الموافقــات 

ــا. ــة له اللازم
ًـا  ًـا خاص� ــولي اهتمام� ــوية ت ــة النس الحرك
بالدســتور وحقــوق النــوع الاجتماعــي، 
بحســب زكــزك، معــتبرة أن أي دســتور 
غير حســاس للنــوع الاجتماعــي ســيؤثر 
ًـا في  ســلًبًا على مكتســبات النســاء، خصوص�
ــيداو"  ــة "س ــة الدولي ــل الاتفاقي ــا مث قضاي

ــا. ــات عنه ــحب التحفظ وس
وشــددت زكــزك على أن تدخــل "الأمانــة 
العامــة" في قــوانين الأحــزاب أو الانتخابــات 
تابعــة  أحــزاب  إشنــاء  إلى  يــؤدي  قــد 
مـا  ــزبي، ب ــل الح ــد العم ــلطة أو تقيي للس
ينعكــس مبــاشرة على قــدرة المجتمــع الــدني 
ــع  ــاركة في صن ــوية على المش ــة النس والحرك

ــرار. الق
وأكــدت أن الحــل يكمــن في إلغــاء "الأمانــة 
ووضــع  السياســية"،  للشــؤون  العامــة 
ــة  ــن حري ــث يضم ــات حدي ــون جمعي قان
ــول على  مـدني والحص ــل ال ــيس والعم التأس
التمويــل، مــع آليــات رقابيــة واضحــة، 
في  المعتمــدة  التجــارب  إلى  مســتندة 

المنطقــة.

ا.. قانونًيً
"الأمانة" تقود 

"الدولة والمجتمع"

مــن نــدوات يــوم الحــوار مــع المجتمــع المدنــي بحضــور ممثلييــن مــن الحكومــة الســورية - 15 تشــرين الثاني 2025 )عنب بلــدي/ أمير حقوق(
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ــؤون  ــة للش ــة العام ــداث “الأمان ــار إح أث
ــاط  ا في الأوس ــًعً ًـا واس ــية” نقاش� السياس
ــوًرًا  ــاره تط ــورية، باعتب ــية الس السياس
ــا في شــكل إدارة الحياة السياســية  مفصلي�

بعــد حــل حــزب “البعــث".
كما يــثير إحداثهــا القلــق مــن أن تتحــول 
مهــام “رســم السياســات” و”تحديــد 
المســؤوليات السياســية والوطنيــة” إلى 
أدوات لتقييــد النشــاط الســياسي، وإعــادة 
أو “غير  تعريــف مــا هــو “مقبــول” 

ــام. ــال الع ــول” في المج مقب
ــب  ًـا يواك ــراء تنظيمي� ــراه إج ــن ي وبين م
ــادة  ــتبره إع ــن يع ــدة، وم ــة الجدي المرحل
القديـمة،  الســيطرة  لأدوات  صياغــة 
تتكثــف الأســئلة حــول طبيعــة هــذا 
الكيــان، وحــدود أدواره، وانعكاســاته على 
ــل  ــات والعم ــة والحري ــتقبل التعددي مس

ــوريا. مـدني في س ــياسي وال الس
أســعد  الســوري،  الخارجيــة  وزيــر 
الشــيباني، قــال خلال نــدوة حواريــة 
ــدن،  ــاوس” في لن ــاثام ه ــز “تش في مرك
في 13 مــن تشريــن الثــاني 2025، إن 
“التجربــة الســورية الجديــدة تســعى 
ــددي،  ــم التع ًـا في الحك ــون نموذج� لتك
وإن نجاحهــا يعتمــد على التعايــش وبنــاء 
الثقــة ونبــذ الطائفيــة التــي كان يزرعهــا 

ــابق. ــام الس النظ
وأشــار إلى العمــل على “تعزيــز التعددية” 
والمجتمــع،  والــوزارات  الحكومــة  في 
والحفــاظ على ثقافــة المؤسســات، والعمــل 
على ترميــم الدســتور والقــوانين بطريقــة 

ــة. مدروس

السياسي  الفضاءين  على  هيمنة 
والاجتماعي

ــاث  ــوار للأبح ــز “الح ــث في مرك الباح
جلــو،  عمار  بواشــنطن  والدراســات” 
للتصريحــات  نقديــة  قــراءة  قــدم 
ــة”  ــة العام ــول دور “الأمان ــة ح المتداول
السياســية  التحــولات  وطبيعــة 
ا أن الإشــكالية لا تتعلــق  الجاريــة، مؤكــًدً
مــكان  جهــة  أو  شــخص  بــإحلال 
ــتبدال المادة  ــل باس ــث"، ب ــزب "البع ح
الثامنــة مــن دســتور عــام 1973، التــي 
ــة  ا للدول ــًدً ــث" قائ ــزب "البع ــت ح كرّسّ

والمجتمــع.
الســيطرة على المجتمــع الســوري لم تكــن 
ناتجــة عــن هيمنــة حــزب بعينــه بقــدر 

ــتوري  ــص دس ــة بن ــت مفروض ــا كان م
ــا. منــح هــذه الهيمنــة غطــاء قانوي�ن

وأشــار إلى أن القــرار المتعلــق بعمــل 
"الأمانــة السياســية" جعلهــا مهيمنــة 
ــي،  ــياسي والاجتماع ــن الس على الفضاءي
مــع ربطهــا بــوزارة الخارجيــة، وهــو مــا 
وصفــه بـ"الأمــر الخــطير"، لأنــه ينقــل 
ــي  ــال الخارج ــن المج ــوذ م ــة النف ممارس

ــل. إلى الداخ
ــات  ــذه الترتيب ــن ه ــة م ــة الحقيقي الغاي
تــداول  رغــم  واضحــة،  غير  تــزال  لا 
ــيس  ــهد لتأس ــة المش ــن تهيئ ــث ع أحادي
ــات، إلا  ــوض الانتخاب ــاسي يخ ــزب رئ ح
ـّح أن "الأمانــة السياســية" لا  أنــه رج�
تعمــل بــالضرورة بهــذا الاتجــاه، بحســب 
ــلطة  ــزاب الس ًـا إلى أن أح ــبيره، لافت� تع
ــا مــا تُنُشــأ خــارج الأطــر التقليديــة  غالب�
ولا تكــون معنيــة ببنــاء أســس سياســية 

ــابقة. س
ــس  ًـا يعك ــري حالي� ــا يج ــتبر أن م واع
اســتمرار حالــة الهيمنــة، إلى جانــب 
الســلطة  داخــل  تيــارات  تنــازع 
الجديــدة، مــن بينهــا تيــار يســعى 

ــط  مـا يرتب ــة، ورب ــيطرة الاجتماعي للس
العســكرية  الخلفيــة  بضعــف  ذلــك 
مــن  القادمــة  الشــخصيات  لبعــض 
خلفيــات مدنيــة، مــا يجعــل مســألة 
التغلغــل في المجتمــع الســوري، وارتبــاط 
بالــغ  أمــًرًا  بهــا،  الخارجيــة  وزارة 

الخطــورة.
 

"البعث".. حل شكلي ووجود فعلي
ــلّّ  ــي ح ــية، لا يعن ــارب السياس في التج
الأحــزاب المهيمنــة بــالضرورة انتهــاء 
مــا  إذ كــثًيرًا  أو وظائفهــا،  أدوارهــا 
ــدة  ــكال جدي ــذه الأدوار بأش ــتمر ه تس
ــا  ــن هن ــة، وم ــات مختلف أو عبر مؤسس
ــهد  ــا إذا كان المش ــول م ــؤال ح يبرز الس
ــع  ــة م ــة فعلي ــهد قطيع ــوري يش الس
تحــوالًا  أم  "البعــث"،  تجربــة حــزب 
ــر  ــاء الجوه ــع بق ــة م ــكلًيًا في البني ش

ــه. ــياسي ذات الس
ويُعُــد تدخــل الســلطة التنفيذيــة في 
تفاصيــل الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 
ــام  ــة النظ ًـا على طبيع ــؤًشرًا حساس� م
ــع  ــتقبلية، وم ــه المس ــياسي واتجاهات الس

ــة  ــل "الأمان ــن تدخ ــكاوى م ــد الش تزاي
في  السياســية"  للشــؤون  العامــة 
ــع  ــذا الواق ــرح ه ــددة، يط ــالات متع مج

ــية. ــه السياس ــول دلالات ــاؤلات ح تس

الاستبداد مخاوف من تكريس 
ــاث  ــوار للأبح ــز “الح ــث في مرك الباح
والدراســات” بواشــنطن عمار جلــو، قــال 
إن الإطــار الناظــم في المرحلــة الأولى 
ــل في كل شيء، إذ  ــدأ التدخ ــام على مب ق
اشترطــت موافقــة الهيئــة السياســية 
أي  على  ُرض  فـ� كما  شنــاط،  أي  على 
ــياسي  ــع س ــة ذات طاب ــة مجتمعي حرك

الحصــول على إذن مســبق.
هــذا النهــج، بحســب تعــبيره، يــؤدي في 
ــطة،  ــل الأشن ــق إلى تعطي ــض المناط بع
وفي مناطــق أخــرى إلى منعهــا بالكامــل، 
ــاء  ــة لبن ــيالًا لأي فرص ــتبره تعط ــا اع م
مجتمــع ســياسي ســوري في مرحلــة مــا 
بعــد دولــة الاســتبداد، فهــذه المســألة كان 
ــة  ــة أو مقنن ــون منضبط ــفترض أن تك ي
بشــكل واضــح، إلا أنهــا لم تحــظََ بنقــاش 

كافٍٍ.

غياب حياة سياسية فاعلة في المجتمع 
يقود إلى تكريس الاستبداد، وما 

يرافقه من تخلف سياسي واقتصادي 
وحالة من الجمود العام.

عمار جلو
باحث في مركز “الحوار للأبحاث والدراسات”

قضيــة الحريــات بــدت في النصــوص 
أقــرب إلى بنــود إشنــائية، لكنهــا في 
ــة،  ــيئة للغاي ــورة س ــاءت بص ــع ج الواق
ــات  ــًيرًشا إلى معلوم ــث، م ــب الباح بحس
ــدوات أو  ــض الن ــع بع ــن من ــمعها ع س
عــدم منــح تراخيــص لهــا بحجــة تعقيــد 
الإجــراءات، مــا اعــتبره تضييق�ـًا على 
ــا. ــبه قتله ــد ش ــل إلى ح ــات يص الحري
انعــكاس ذلــك سياســًيًا يتمثــل في إعــادة 
إنتــاج الاســتبداد، إذ يبــدأ دائ�ًـا بالضغــط 
على المجتمــع وعلى أي حيــاة سياســية 
دورة  تدويــر  إلى  يــؤدي  مــا  فيــه، 

ــد. ــن جدي ــتبداد م الاس

عاشــت ســوريا بعــد تحقيــق اســتقلالها، 
حيــاة   ،1946 نيســان  مــن   17 في 
تميــزت  شنــيطة  وحزبيــة  سياســية 
ــبير،  ــرأي والتع ــة ال ــة وحري بالديمقراطي
إذ تنوعــت التيــارات السياســية مــن أقصى 
ــتطاعت  ــار، واس ــمين إلى أقصى اليس الي
دورهــا  ممارســة  حينهــا  الأحــزاب 
ــكرية،  ــات العس ــم الانقلاب ــياسي رغ الس
لــدور  رمــًزًا  الســوري  البرلمان  وكان 

وشنــاط هــذه الأحــزاب.
وكانــت الأحــزاب السياســية تـمارس 
ــة  ــة بحري ــاحة الوطني ــاطها على الس شن
مصونــة وفــق القــوانين والدســتور، 
ــة:  ــك المرحل ــزاب في تل ــرز الأح ــن أب وم
”الإخــوان  الاشتراكي”،  “التعــاوني 
الســوري”  ”الشــيوعي  المســلمون”، 
الاشتراكي"،  العــربي  "البعــث  حــزب 
ــذان  ــي” الل ــعب” و”الوطن ــا “الش حزب
ــة  ــة الوطني ــام الكتل ــة انقس ــا حصيل كان
بهــدف   1926 عــام  تشــكلت  التــي 

مقاومــة الاســتعمار الفــرنسي.
ــام  ــوريا ومصر، ع ــدة بين س ــع الوح وم
الســورية،  الأحــزاب  تقيــدت   ،1958

ــا على  ــة قبضته ــزة الأمني ــددت الأجه وش
عمــل وشنــاط الأحــزاب، في محاولــة 
وفصــل  الفــردي  للحكــم  تمهيــد 
ــقلاب  ــع ان ــع، وم ــن المجتم ــة ع السياس
حــزب “البعــث العــربي الاشتراكي”، عــام 
ــدة  ــد إلى س ــظ الأس ــل حاف 1963، وص
ــكرية،  ــلطة العس ــتخدام الس ــم باس الحك
بعدمــا نفــذ انقلاب�ــا عســكرًيًا في 16 مــن 

ــام 1970. ــاني ع ــن الث تشري
على  بالقضــاء  “البعــث”  حــزب  بــدأ 
ــا  الأحــزاب السياســية، كما تحــول بعضه
للعمــل السري، ولكــن القمــع الشــديد 
ــار أو  ــزاب بالانتش ــك الأح ــمح لتل لم يس
ــزاب  ــذه الأح ــاء على ه ــأثير، وللقض الت
ــا  ــد م ــظ الأس ــأ حاف ــل أشن ــكل كام بش
ــة”  ــة التقدمي ــة الوطني ــمى بـ”الجبه يس
مــا أدى إلى انســحاب الأحــزاب المعارضــة 
ــيوعيين  ــا كالش ــث" منه ــة "البع لسياس
والقومــيين، وجــرت ملاحقــة المعــارضين 

ــم. منه
ــربي  ــث الع ــزب “البع ــة ح ــت حقب وانته
ــار  ــام بش ــقوط نظ ــد س الاشتراكي” بع
ــون الأول 2024،  ــن كان ــد، في 8 م الأس

 ،2025 الثــاني  كانــون  مــن   29 وفي 
ــزب  ــل ح ــة” ح ــادة العام ــت “القي أعلن
“البعــث” الحاكــم في ســوريا بعهــد 
“الجبهــة  وأحــزاب  الســابق،  النظــام 
الوطنيــة التقدميــة”، ومــا يتبــع لهــا مــن 
ــر  ــان، وحظ ــات ولج ــظمات ومؤسس من
ــر،  ــم آخ ــت أي اس ــكيلها تح ــادة تش إع
الدولــة  إلى  وإعــادة جميــع أصولهــا 

ــورية. الس
ــي  ــياسي الت ــيير الس ــة التغ ــع حرك وم
ــام  ــقوط نظ ــد س ــوريا بع ــهدتها س ش
الأســد، التــي تمثلــت بـ”مؤتمـر الــنصر” 
الوطنــي”،  وحتــى مؤتـمر “الحــوار 
ــة  ــتوري للمرحل ــذي تلاه الإعلان الدس ال
ا  المؤقتــة، يبقــى المشــهد الســياسي مفتقــًدً
غيــاب  وســط  السياســية،  للأحــزاب 
ــزاب  ــل الأح ــم عم ــاص لتنظي ــون خ قان

ــاطها. ــة شن ــية، وطبيع السياس
القانــون الخــاص بعمــل الأحــزاب لا 
يمكــن أن يصــدر دون مجلــس تشريعــي، 
ــاب  ــد انتخ ــطالًا بع ــزال مع ــذي لا ي وال
ثلثــي المجلــس بطريقــة تمثيليــة، في 

تشريــن الثــاني 2025.

وصاية جديدة
على الحياة السياسية؟

الحياة السياسية في سوريا

رأي وتحليل

معرض دمشق الدولي للكتاب..
الأنا الأعلى في المجال الثقافي السوري

معضلة دمشق.. سيادة منقوصة أم جوع متمرد؟ 

أحمد عسيلي

انطلق في دمشـق معرض الكتاب العربي، بين 5 
و16 من شـباط الحالي، في أول تظاهرة ثقافية 

كبرى تقام في البلاد منذ سـقوط نظام الأسد، 
فُُتحت أبواب المعرض أمام دور النشر والكتب 

على اختلاف توجهاتها، وتمكّّن كتّّاب سوريون 
من الداخل والخارج من المشاركة وعرض 

أعمالهم والتواصل مع جمهورهم، بدا الحدث، 
في ظاهره، مناسـبة ثقافية جامعة، تستعيد 

تقليدًًا طويالًا انقطع لسنوات.
إلا أن المعرض لم يمرّّ من دون انقسـام، فقد أعلن 

بعـض الكتّّاب مقاطعتهم له باعتباره يُُنظََّم 
برعاية سلطة لا يعترفون بشرعيتها، وتجاوز 
الأمر حدود المقاطعة الفردية لدى بعضهم إلى 

التلميح أو التصريح بأن المشاركة فيه تمثل 
موقفًًـا غير أخلاقي، بل وصل الخطاب أحيانًاً إلى 

حد اتهام المشاركين بالتواطؤ أو الخيانة، وفي 
المقابل، فضّّل بعض الكتّّاب عدم المشـاركة، ليس 
بالضرورة تعبيرًاً عن موقف سياسي حاسم، بل 

لتجنـب حملات الاتهام التي قد تطولهم في مناخ 
مشحون.

مـن المفهوم في الحياة الثقافية أن يرفض كاتب 
جائزة تمنحها سـلطة يختلف معها سياسيًًا أو 

أخلاقيًًا، كما فعل الروائي المصري صنع الله 
إبراهيم حين رفض تسـلّّم جائزة ملتقى القاهرة 

للإبداع الروائي، اعتراضًًا على بعض سلوكيات 
الحكومة المصرية وقتها، ومن المفهوم أيضًًا أن 
يُقُاطع كاتب فعالية محددة بسـبب إجراء قامت 
بـه الجهة المنظمة، كما حدث حين أعلن الروائي 

الجزائري سعيد خطيبي امتناعه عن المشاركة 
في معرض فرانكفورت للكتاب احتجاجًًا على 
قرارات مرتبطة بإلغاء دعوات لبعض الكتّّاب 

الفلسـطينيين بعد أحداث غزة. في مثل هذه 
الحالات، يكون الاعتراض موجّّهًًا إلى فعل 

محدد، ويأخذ شكل موقف احتجاجي واضح.
غير أن الشـائع في العلاقة بين الكاتب والسلطة 

في منطقتنا، هو أن يسـعى الكاتب إلى لقاء 
جمهوره في بلده، وأن تكون الشـكوى عادة من 

التضييق والمنع وإغلاق المنابر، أما في الحالة 
السورية الراهنة، فتبدو الصورة معكوسة: 

المجال متاح، والكتب معروضة، وإمكانية 
الحضـور قائمة، ومع ذلك يُقُرأ الحضور أحيانًاً 

بوصفه شـبهة، لا يُطُلب من الكاتب أن يعلن 
تأييده للسـلطة أو أن يبدّّل أفكاره، ومع ذلك 

يتحول قرار المشاركة إلى مادة مساءلة أخلاقية.
هنا نغادر حدود النقاش السياسي لنلامس 

ظاهرة أعمق: المزاودة الأخلاقية، حين يتحول 
خيار شخصي إلى مساءلة، وحين يصبح كل 

اختلاف قابالًا للترجمة إلى “نقاء” أو “انحراف”، 
تدخل الأخلاق منطقة خطرة، فاتهام الآخر لا 

يكتفي بإسـقاطه، بل يرفع المتهم نفسه إلى 
موقـع الطهرانية، فكل إدانة تحمل في طياتها 

إعلانًاً ضمنيًًا: نحن أنقياء، وهكذا تتحول 
الأخلاق من قيمة تنظّّم الحياة المشتركة إلى 

هوية صلبة تُسُتخدم للفصل بين الطاهر 
والمدان.

في التحليل النفسي، يشرح جاك لاكان كيف 
يمكن للأنا الأعلى أن يتحول إلى سـلطة قاسية 

لا تكتفي بوضع حدود، بل تسـتمتع بالإدانة 
)نعم تستمتع بالإدانة(، الأخلاق حين تتضخم 
لا تمنـح الطمأنينة، بل تنتج قلقًًا دائمًاً، لأنها 
تواصل طرح السـؤال نفسه: هل أنت نقي بما 

يكفـي؟ وهنا يمكن القول إن الأخطر من غياب 
الأخلاق هـو تضخمها إلى حد تتحول فيه إلى 
محكمة دائمة، لأن الأنا الأعلى حين يستمتع 

بالإدانـة، لا يعود يبحث عن العدالة بل عن مزيد 
من المتهمين، وهذه واحدة من كوارثنا السورية 

في الجو العام حاليًًا.
هذه الآلية ليسـت جديدة في التاريخ، ففي الثورة 
الفرنسـية، تحولت مرحلة من مسارها إلى مناخ 
اتهـام متبادل انتهى بإعدام أحد أبرز رموزها، أي 

روبسـبير نفسه، ومن هنا جاء التعبير الشهير 
بـأن الثورة “تأكل أبناءها”. لم يكن الخطر في 

الاخـتلاف، بل في تضخم منطق التطهير، بحيث 
لا يبقى أحد بمنأى عن الشـبهة، ما يحدث اليوم 

ليـس تكرارًًا حرفيًًا لذلك التاريخ، لكنه يذكّّر بآلية 
مشابهة على المستوى النفسي: اتساع دائرة 

الاتهام حتى تشـمل الجميع، بمن فيهم من كانوا 
يومًًا في صف واحد.

لقد عرفت سـوريا شيئًًا من هذا المنطق خلال 
سـنوات الثورة، حين اتُّهُم من بقي في الداخل 

بالصمـت أو بالتكيف مع شروط البقاء، وتعرّضّ 
بعضهم للتشـكيك في وطنيته، متناسين القبضة 

الأمنية الشديدة للنظام السابق، وأن الهجرة 
أو اللجوء لم تكن خيارًًا مناسـبًًا للجميع، كما 

وُُجهت أحيانًاً اتهامات معاكسـة إلى من غادروا 
البلاد، بالنهاية لكل إنسـان حقه في اختيار 

طريقة عيشه، وفي الانصياع لشروط البقاء 
التـي يراها ممكنة، لكن حين يتحول هذا الاختيار 

إلى مادة امتحان أخلاقي، يصبح المجال العام 
ساحة قلق دائم.

في مناخ الاتهام المتكرر، يشـعر الجميع أنهم 
مطالبون بالتبرير، وأن أي موقف قد يُسُـتخدم 

ضدهم، ومع ارتفاع القلق، يزداد التشدد، 
وتتصلب المواقف، ويتراجع الاستعداد لسماع 
التعقيد والرمادي، هكذا ندخل حلقة مفرغة: 
الاتهـام يولد قلقًًا، والقلق يدفع إلى مزيد من 

المزاودة، والمزاودة تعمّّق الانقسام.
المجتمع لا يحتاج إلى إلغاء الأخلاق، بل إلى 

إعـادة وضعها في مكانها الطبيعي كمرجعية 
مشتركة لا كسلاح، فالمجال العام لا يتحول 

إلى جحيـم حين يختلف أفراده، بل حين يصبح 
الاختلاف جريمة، والخروج من هذا المناخ لا 

 ، يكون بتوسـيع دائرة الاتهام، بل بتضييقها أوالًا
وبـالاعتراف ثانيًًا بأننا لا نحمل صكوكًًا بالنقاء 
نوزعها كيفما نشـاء، وأن للآخر أيضًًا الحق في 
س وطنيته أو أخلاقه  رؤيـة مختلفة، دون أن متُم

بالتشكيك.

خالد المطلق  

تجد سوريا نفسها في مطلع عام 2026 أمام 
مشهد استثنائي بملامح متناقضة تضع الدولة 

والمجتمع في عين العاصفة، وبينما تخطو "دولة 
ما بعد الأسد" خطوات واسعة نحو تثبيت أركان 

السلطة لا سيما في الشمال الذي ظل لسنوات 

خارج خارطة السيطرة المركزية، لا يزال المواطن 
السوري يرزح تحت وطأة تحديات معيشية 

خانقة تتجاوز مجرد "أزمة اقتصادية" لتصبح 
مهددًًا وجوديًًا لاستقرار هذا التحول التاريخي، 

فالمرحلة الراهنة لم تعد تكتفي بالشعارات 
السياسية الكبرى بل انتقلت إلى مربع "النتائج 

الملموسة"، ونحن اليوم أمام معركة مزدوجة 
ومعقدة تخوضها الحكومة المؤقتة، معركة 

"الرمزية والسيادة" فوق الخريطة لاستعادة 
وحدة التراب والمؤسسات، ومعركة "الكرامة 

والرغيف" فوق المائدة لتثبيت الحاضنة الشعبية، 
فالتاريخ يعلمنا أن التحولات الكبرى التي 
لا تحمي أمن الإنسان الغذائي تظل عرضة 

للانتكاس، واستعادة الجغرافيا لا تكتمل إلا 
باستعادة الطمأنينة في نفوس الجياع.

يتجاوز ملف الشمال السوري هذا العام فكرة 
"التهدئة العسكرية" ليدخل في صلب إعادة 

هندسة الدولة، فالتفاهمات مع "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( في الحسكة والقامشلي لا 
تمثل مجرد بروتوكولات لضبط الحدود، بل هي 

محاولة لإنهاء حقبة "الدول داخل الدولة"، وبسط 
السيطرة الإدارية على مناطق شرق الفرات يعني 

استعادة الحكومة لـ"القلب النابض" لمواردها، 
والنجاح هنا لا يُُقاس برفع العلم فحسب، بل 
بكفاءة دمج المؤسسات الخدمية والتعليمية 
والأمنية، فهل تستطيع دمشق تقديم نموذج 

إداري يستوعب الخصوصيات المحلية في الشرق 
دون التنازل عن مركزية القرار السيادي؟ هذا هو 
جوهر التحدي، كما أن استعادة الرئة الاقتصادية 

من خلال السيطرة على حقول النفط مثل "العمر" 
و"الرميلان" وسلال القمح في الجزيرة السورية 

تعني نظريًًا إنهاء حالة التبعية للخارج في 
ملفي الطاقة والغذاء، فاستعادة هذه الموارد هي 

"رصاصة الرحمة" التي تُطُلق على اقتصاد الحرب 
وبداية تأسيس اقتصاد وطني متكامل، ومن 

خلال إدارة هذا الملف المعقد تقدم القيادة السورية 
المؤقتة نفسها للعالم كقوة "استقرار" لا "صراع"، 

وفي حال أثبتت قدرتها على دمج القوى المحلية 
ومكافحة فلول التنظيمات المتطرفة ستمنحها 

الشرعية الوظيفية أمام القوى الإقليمية والدولية، 
مما يمهد الطريق لرفع العقوبات تدريجيًًا أو 

تخفيفها.
إن معضلة الرغيف هي الأزمة التي لا تنتظر 

السياسة، فبينما تنشغل الغرف السياسية برسم 
خرائط السيطرة، يظل "الأمن الغذائي" هو الميدان 

الذي تخسر فيه الحكومات أو تربح ولاء شعوبها، 
فالمواطن السوري في 2026 لم يعد يكتفي 

بالوعود السياسية، بل ينتظر أثرًًا ملموسًًا في 
"قفة تسوقه" حيث تواجه الحكومة واقعًًا مريرًًا 

يتمثل في "التضخم الموروث"، وحتى مع استعادة 
الموارد لا يزال سعر الصرف يعاني من ندوب 

سنوات الحرب، ولا شك أن تآكل القوة الشرائية 
يجعل من أي تحسن في الإنتاج المحلي غير 

كافٍٍ إذا لم يرافقه ضبط صارم للأسواق وحماية 
للعملة من المضاربات الدولية والمحلية، أما من 

ناحية الإغاثة إلى الاستدامة فأصبح الجميع 
يعرف أن سوريا تعيش اليوم "فجوة إغاثية" 

حرجة، فالمجتمع الدولي بدأ يسحب بساط 
المعونات المباشرة ليتجه نحو "التعافي المبكر"، 

وهذا التحول يضع الحكومة أمام مسؤولية 
مباشرة لتأمين القمح والمحروقات بتمويل ذاتي، 

وهو عبء ثقيل في ظل ميزانية منهكة تحاول 
التوفيق بين الرواتب وإعادة الإعمار، أما ضغط 

الاستحقاق الشعبي فهناك حالة من "نفاد الصبر" 
الشعبي، والشارع السوري يرى في عودة حقول 

النفط والغاز في الشرق "عصا سحرية" يجب أن 
تُتُرجم فورًًا إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية 
وانخفاض سعر ربطة الخبز، وهذا الضغط يضع 

صانع القرار أمام سباق مع الزمن لإثبات أن 
"السيادة" لها ثمن إيجابي مباشر على جيب 

المواطن.
ومن خلال هذا التوازن الحرج بين السيادة 
والرغيف، لا بد من العمل على تنفيذ الكثير 

من الإجراءات للوصول الى بر الأمان السيادي 

والمعيشي، وأعتقد أن أهم هذه الإجراءات هو 
الإصلاح الهيكلي ومحاربة الفساد المستشري، 

فاستعادة الموارد دون إصلاح مؤسسي قد تؤدي 
ببساطة إلى نشوء "نخب اقتصادية" جديدة 
تستفيد من عقود إعادة الإعمار على حساب 

العامة، ومكافحة الفساد في عام  2026 ليست 
ترفًًا أخلاقيًًا بل هي ضرورة تقنية لضمان وصول 

أموال النفط والقمح إلى مستحقيها ومنع 
تسربها للخارج، كما تحتاج سوريا إلى تحويل 

موقعها الجيوسياسي من "ساحة لتصفية 
الحسابات" إلى "عقدة ربط دولية"، والانفتاح 
على المحيط العربي والإقليمي )تركيا، العراق، 

الأردن، دول الخليج( يهدف لتحويل سوريا إلى 
ممر للتجارة والطاقة، وهذا الانفتاح هو الكفيل 
بتوفير "العملة الصعبة" اللازمة لتحريك عجلة 

الإنتاج الصناعي والزراعي المتعثرة.
في المحصلة، إن سوريا في عام 2026 لا تُخُتبر 

فقط بمدى قدرتها على رسم حدودها الدولية أو 
توحيد فصائلها العسكرية تحت علم واحد، بل 

تُخُتبر في أشد الاختبارات قسوة وهو مدى قدرتها 
على إطعام مواطنيها بكرامة وكفاية، والسيادة 

التي تكتفي بفرض الهيبة الأمنية دون أن تُشُبع 
جائعًًا تظل سيادة هشة وناقصة الشرعية، كما 

أن الرغيف الذي قد يأتي مغموسًًا بالتنازل عن 
الثوابت الوطنية يظل رغيفًًا مرًًا لا يبني وطنًًا 

. إن العبور نحو "سوريا الجديدة" يتطلب  مستقالًا
اليوم شجاعة في الإدارة توازي الشجاعة في 

الميدان، شجاعة تقطع مع إرث الفساد والمركزية 
المقيتة، وتؤمن بأن حقول النفط في الشرق 

ليست أرقامًًا في الميزانية، بل هي وقود لتدفئة 
بيوت السوريين ومحرك لأفران خبزهم، ويبقى 

عام 2026 هو عام "العبور الكبير" والامتحان 
الصعب لمفهوم الدولة، فإما أن تنجح الحكومة 

في الموازنة بين هيبة الدولة وتأمين لقمة العيش 
لترسي أساسًًا متينًًا لاستقرار مديد، وإما أن يظل 

الجوع ثغرة ينفذ منها الخلل لتهديد كل ما أُنُجز 
على طاولة السياسة.

تأسـس حـزب "البعـث العـربي الاشتراكي" بالعاصمـة السـورية دمشـق 
في 7 مـن نيسـان 1947، على يـد المفكـر والأديـب السـوري ميشـيل عفلق، 
والسـياسي صلاح الديـن البيطـار، وزكي الأرسـوزي، ومزجـت أيديولوجيته 
بين القوميـة العربيـة والاشتراكية العربيـة، وانتشرت فروعـه في عدة دول، 

إلا أنـه لم يتـولََّ السـلطة سـوى في سـوريا والعراق.
وفي 11 مـن كانـون الأول 2024، أعلـن إبراهيم الحديد الأمين العام المسـاعد 
للحـزب، بعـد ثلاثـة أيـام مـن سـقوط نظـام الأسـد، تعليـق عمـل الحزب 
ونشـاطه، "حتـى إشـعار آخـر"، عقـب 61 عامًًا من حكـم الحزب لسـوريا، 
وتـم إخضـاع ممتلكات وأموال الحـزب بداية إلى رقابـة وإشراف وزارة المالية 
ووزارة العـدل وتحويـل العائـدات إلى مصرف سـوريا المركـزي، والآليات إلى 

الداخلية. وزارة 
خلال عقـود حكمـه، اعتمـد حـزب "البعـث" في سـوريا سياسـات مركزية 
قمعيـة هدفـت إلى السـيطرة على كل مفاصل الدولة والمجتمع، شـملت هذه 

السياسات:
•    احتكار السلطة السياسية: تحكم الحزب الواحد في الحياة السياسية.

•   تقييـد الحريـات العامـة: منـع التجمعات السياسـية المسـتقلة، ومراقبة 
المدني. المجتمـع 

• التحكـم بالمموارد والمؤسسـات: وضـع ممتلـكات الدولـة والمرافـق العامـة 
الحزب. سـيطرة  تحـت 

اجتمــاع الأمانــة العامــة للشــؤون السياســية التابعــة للخارجيــة الســورية بدمشــق برئاســة مديــر الأمانــة محمــد كحالــة مــع مديــري المديريــات الفرعية للشــؤون السياســية فــي مختلف المحافظات - 17 تشــرين الأول 2025 )ســانا( 



1415 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 730 - الأحد 15 شباط/ فبراير 2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 730 - الأحد 15 شباط/ فبراير 2026
اقتصاد

 يورو   مبيع 13890 شراء 13690  ليرة تركية  مبيع 268 شراء 264  دولار أمريكي  مبيع 11700  شراء 11630         دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  10.5 )للجرة( الأرز )كغ(  $1.03السكر )كغ(  $0.82البنزين  0.85$  المازوت  $0.75الذهب 21  $ 141.88 الذهب 18  $ 121.61                                    

عنب بلدي - وسيم العدوي

أثـار قـرار الهيئـة العامـة للمنافـذ والـجمارك السـورية بمنـع دخـول الشـاحنات غير السـورية )باسـتثناء الترانزيت( إلى 
سـوريا موجـة من الـردود والمواقـف لـدى أصحـاب شركات ومكاتب الشـحن والاسـتيراد والتصديـر والتجـار والصناعيين 

السـوريين، بين مـن عـارض هـذا القـرار وأيده.
القـرار وفـر فـرص عمـل جديـدة لمئـات الـعمال السـوريين وعشرات الشـاحنات والبرادات السـورية بشركات نقل وشـحن 
البضائـع، تحديـدًًا في معابـر "البـوكمال- القائـم" الحدودي مـع العراق و"نصيـب- جابر" الحـدودي مـع الأردن و"جديدة 
يابـوس- المصنـع" الحـدودي مع لبنـان، وفقًًـا لما أفاد بـه مدير في الهيئـة العامـة للمنافذ والـجمارك السـورية عنب بلدي 

)فضل عـدم نشر اسـمه لأسـباب إدارية(.
في نفـس الوقـت، شـكّّل القـرار ملفًًـا ضاغطًـًا على دول الجـوار السـوري، لبنـان والأردن والعـراق، التي مُُنعت شـاحناتها 
مـن دخـول الأراضي السـورية بغـرض تصدير ما لديهـا من سـلع ومنتجات إلى سـوريا، مع حـدوث حالة مـن الارتباك في 

الحدودية. المعابـر 

وكشـف مدير عـام النقـل البري والبحري 
في لبنـان، أحمد تامر، في شـباط الحالي، 
بشـأن  سـوريا  مـع  مباحثـات  وجـود 
الشـاحنات  دخـول  منـع  الأخير  قرارهـا 
غير السـورية المحمّّلـة بالبضائـع الخاصة 
بالسـوق السـورية إلى أراضيهـا، وقال إن 
لبنـان ينتظـر أن ينعقـد اجـتماع قريـب 
مـع الجانـب السـوري للتوصـل لحلـول، 
بحسـب ما نقلـت عنه قنـاة "فرانس 24" 

. لفرنسية ا
كما أشـار الناطـق الرسـمي باسـم وزارة 
إلى  الدويـري،  محمـد  الأردنيـة،  النقـل 
وجـود مباحثات حالي�ـا مع سـوريا، مبيًنًا 
الأردن ينتظـر رد سـوريا بخصـوص  أن 
بالدخـول  الأجنبيـة  للشـاحنات  الـسماح 
الأردنيـة  الشـاحنات  أن  عـلامًا  والعبـور، 
تفـرّّغ حمولاتهـا في المنطقـة الحـرة عند 
مـعبر "نصيب" مـع سـوريا وكانت 250 
شـاحنة أردنية تدخـل إلى سـوريا يومًيًا.

توفير فرص عمل والمعاملة بالمثل 
المديـر في الهيئة العامـة للمنافذ والجمارك 
السـورية، قـال، إن قـرار منع الشـاحنات 
الدخـول إلى سـوريا  السـورية مـن  غير 
سـبقه إحـداث نافذة واحـدة للخدمات في 
مـعبر "جديـدة يابوس" الحـدودي، الذي 
يعـد أحـد الشرايين الرئيسـة في سـوريا 
لتدفـق المسـافرين والبضائع، وتـم اتخاذ 
قبـل  مـن  معمقـة  دراسـة  بعـد  القـرار 

الهيئـة، اسـتناًدًا إلى:
- تنظيـم حركة نقـل البضائع المسـتوردة، 
وتشغيل أسـطول النقل السـوري وتعزيز 

السوريين. السـائقين  حقوق 

- تطبيـق مبـدأ المعاملـة بالمثـل مع بعض 
دول الجـوار، مثل الأردن.

- تـأمين فـرص عمل للـعمال السـوريين 
والمركبات السـورية التي توقفـت أغلبيتها 
عن العمل على خط الترانزيت بين سـوريا 
السـعودي  القـرار  بعـد  الخليـج،  ودول 
بالـسماح فقـط بدخـول شـاحنات النقـل 
ألا  بشرط  طـن(   3.5 مـن  )أكثر  الثقيـل 

يتجـاوز عمرهـا خمس سـنوات.
الـعمال  توافـد  القـرار،  تطبيـق  وفـور 
والنقـل  الشـحن  شركات  وأصحـاب 
إلى  والتصديـر  الاسـتيراد  في  العاملـة 
المعابـر الحدودية للعمـل في "طابونات" 
الحدوديـة  بالمعابـر  الشـحن  )سـاحات( 
ولا  المديـر،  بحسـب  الجـوار،  دول  مـع 
و"جديـدة  "نصيـب"  مـعبري  سـيما 
على  للتسـجيل  الحـدوديين،  يابـوس" 
)نقـل  المناقلـة  لإجـراء  الـدور  نظـام 
البضائـع( بين الشـاحنات غير السـورية 
والسـورية، ونقـل البضائـع والسـلع إلى 

السـوري. الداخـل 

من الجانب السوري: نافذة واحدة 
لتقليص الزمن 

سـورًيًا،  عـامالًا  و250   200 بين  مـا 
الشـحن،  وشركات  مكاتـب  وعشرات 
سـجلوا أسماءهـم في يـوم واحـد بمكتب 
نقـل البضائـع التابع لـوزارة النقل بمعبر 
"جديـدة يابـوس" الحـدودي مـع لبنان، 
حسـب نظام "الـدور"، بحسـب مـا قاله 
المديـر، بهـدف تـأمين انسـيابية البضائع 
سـاحات  في  اختناقـات  حـدوث  ومنـع 
بين  الواصـل  الطريـق  وعلى  الشـحن 

يابـوس". و"جديـدة  "المصنـع" 
وكشـف أن عـدد الحمـولات مـن البضائع 
ا مـن الجانـب  والسـلع التـي تـعبر يوميـ�
بعـد  السـوري،  الجانـب  إلى  اللبنـاني 
تفريغهـا ونقلهـا إلى شـاحنات سـورية، 
يتراوح مـا بين 150 و200 حمولـة، مبيًنًا 
أن هنـاك أعـداًدًا كـبيرة مـن الشـاحنات 
السـورية في شركات النقـل كانـت شـبه 
متوقفـة عـن العمـل منـذ أكثر مـن عشرة 
أعـوام، وجـاء القـرار ليعيـد النشـاط إلى 
هـذه الشـاحنات ويؤمّّـن إيـرادات جديدة 

لـلشركات والأفـراد.
أن  أوضـح  البضائـع،  تدفـق  وحـول 
العمـل بـدأ ينتظـم تدريجًيًا في سـاحات 
ويصبـح  الحدوديـة،  بالمعابـر  الشـحن 
أكثر انسـيابية منـذ صـدور القـرار، علامًا 
أنـه تـم افتتـاح نافـذة واحـدة في معبر 
"جديـدة يابوس" الحـدودي مـع لبنان، 
يحتـاج  التـي  الخدمـات  جميـع  تضـم 
إليهـا المسـتوردون لتخليـص بضائعهـم 
الإجـراءات  تبسـيط  بهـدف  ا،  جمركيـ�
إلى  البضائـع  دخـول  زمـن  واختصـار 

سـوريا. 
"تـم  المنافـذ،  هيئـة  في  المديـر  وقـال 
إشنـاء مكتـب النافـذة الواحـدة في أمانة 
جمارك الجديـدة بهـدف تبسـيط وتسريع 
إجـراءات دخول الشـاحنات، سـواء كانت 
مصـدّّرة  أو  مسـتوردة  ببضائـع  محمّّلـة 
أو ترانزيـت، إضافـة إلى العفـش المنزلي، 
وتقـوم الفكـرة الأساسـية على جمـع كل 
النقـاط والمكاتـب اللازمة في مـكان واحد 
بحيـث تُنُجـز المعاملـة كاملـة خلال أقـل 

سـاعة". نصـف  من 

مراحل دخول الشاحنات غير السورية 
للمعابر الحدودية 

- تنظيـم البيان الجمركي، يقـوم المخلص 
الجمركي مـن مكتبه خارج الـعبر بتنظيم 
البيـان الجمـركي إلكتروي�نـا، ويتم تجهيز 
التصريـح المسـبق قبـل وصول الشـاحنة 

المعبر. إلى 
- دخـول الشـاحنة إلى الأمانـة الجمركيـة 

ا. ا مسـبًقً وهـي تحمـل تصريًحً
- الـرور إلى "القبان" و"السـكانر" لوزن 

الحمولة.
البيـان  يصـل  القبـول، حيـث  مرحلـة   -

القبـول. مكتـب  إلى  إلكتروي�نـا 
وإعادتـه  بمراجعتـه  المكتـب  يقـوم   -

الجمـركي. المخلـص  إلى  إلكتروي�نـا 
يُحُـال  "القبـان"،  مـن  الانتهـاء  بعـد   -

الجمـركي. الكشـف  إلى  البيـان 
- تتـم عمليـة الكشـف وفـق الإجـراءات 
المعتـادة، ولكن بشـكل مؤتممت للتخفيف 
مـن الأخطـاء والمخالفـات التـي تحصـل 

بوجـود العـنصر الـبشري.
- إجـراء المناقلة مع الشـاحنات السـورية، 

وتزويدهـا بالبيانـات الجمركية.

المناقلة: زمن أطول وتلف في البضائع 
وتكاليف أكبر

قـال "أحمـد ع." )تحفظ على نشر اسـمه 
الاسـتيراد  شركات  إحـدى  مـن  الكامـل( 
والتصديـر وشـحن البضائع الشـخصية، 
لعنـب بلـدي، إن المناقلـة بين الشـاحنات 
على الحـدود تحتـاج إلى وقـت إضـافي، 
مـا يـؤدي إلى زيـادة زمن نقـل البضائع، 
كالـواد  الحساسـة  للسـلع  ـا  خصوًصً
التلـف،  سريعـة  المنتجـات  أو  الغذائيـة 
تدخـل  كانـت  الشـاحنات  أن  ـا  موضًحً
لتسـليم  مبـاشرة  السـورية  الأراضي 
ا،  تعقيـًدً أكثر  العمليـة  والآن  البضائـع، 
وقـد ترفـع التكاليـف اللوجسـتية لعموم 

التجـار.
الحاجـة إلى  المناقلـة تعنـي  أن  وأضـاف 
عاملـة  وأيـدٍٍ  مزدوجـة  نقـل  عمليـات 
إضافية، مـا يرفع تكاليف النقـل والتأمين 
على الواردات والصـادرات، معتًبرًا أن هذه 
التكاليـف غالًبًا مـا يتحملها المسـتوردون 

والتجـار، مـا ينعكـس في نهايـة المطاف 
على أسـعار السـلع للمسـتهلكين.

على  الشـاحنات  تكـدس  عـن  وكشـف 
ولبنـان،  الأردن  مـع  ولا سـيما  الحـدود، 
ا أن ذلك سـيؤثر على حركـة التبادل  مؤكـًدً

التجـاري مـع هذيـن البلديـن.

إعاقة شحنات الترانزيت
سـتؤدي المناقلـة إلى تحميل المسـتوردين 
تكاليـف أعلى لخدمـات النقـل البري، مـا 
سـيضطر بعضهـم لإعـادة تقييـم عقـود 
التوريـد أو تغـيير طـرق النقـل، كاللجوء 
التكاليـف  كانـت  إذا  الجـوي،  للشـحن 
مرتفعـة إلى هـذه الدرجـة، بحسـب مـا 
قالـه "م. ا." أحـد المخلـصين الجمركـيين 

بلدي. لعنـب 
دول  مـن  القادمـة  البضائـع  أن  وأكـد 
سـتخضع  المثـال،  سـبيل  على  الخليـج، 
مـرتين للمناقلة، على الحدود السـعودية- 
الأردنيـة-  الحـدود  وعلى  الأردنيـة 
السـورية، وهـذا يؤثـر على جـودة وحالة 
السـلع الحساسـة، ويسـبب مشـكلات في 
المناقلـة  هـذه  جـراء  بالمواعيـد  الالتـزام 

الإضافيـة.
دخـول  منـع  قـرار  أن  إلى  وأشـار 
الشـاحنات السـورية سـيؤدي إلى إربـاك 
العابـرة في  الترانزيـت  كـبير في حركـة 
شركات  أن  ـا  موضًحً المعابـر،  بعـض 
النقـل الأجنبيـة سـتكون بموجـب القرار 
قـد فقـدت بعـض أعمالهـا في سـوريا، 
مما سـيدفعها لتخفيـض عـدد السـائقين 

بهـا. المرتبـطين  والـعمال 
القـرار الذي يعكـس السياسـات الجديدة 
النقـل  والـجمارك ووزارة  المنافـذ  لهيئـة 
السـوري  النقـل  المتمثلـة بدعـم قطـاع 
فـرص  وخلـق  البطالـة  مـن  والحـد 
ا في  داخـل سـوريا، خصوًصً تشـغيلية 
اللوجسـتية،  والخدمـات  النقـل  قطـاع 
السـيطرة  عبر  الاسـتثمارات  وزيـادة 
المنافـذ،  وإلى  مـن  الشـحن  حركـة  على 
ربمما يتسـبب بأعبـاء إضافيـة واضحـة، 
وتـأخير  التكاليـف  زيـادة  خلال  مـن 
البضائـع والتـأثير على التجـارة مع دول 

الجـوار.

دعم العمالة المحلية مقابل التكدّّس وزيادة التكاليف والوقت  

 منع دخول الشاحنات الأجنبية..
روايتان متناقضتان حول الأثر

مجتمع

عنب بلدي - شعبان شاميه   

في زمـن تتضـارب وتتبـدل فيـه نمماذج 
فيـه  وتتـغير  ا  أحيا�نـ الجويـة  التنبـؤات 
ملامح الطقـس، يبقى سـؤال واحد يتردد 
على ألسـنة النـاس كلما اشـتد الصقيـع: 
متـى ينتهـي البرد؟ الإجابـة لا تكمن فقط 
في أجهـزة الرصد الحديثة، بـل في تقويم 
عمـره آلاف السـنوات، ورثناه عـن الأجداد 

في حضـارات بلاد الـشام.
التقـت عنـب بلـدي فلاحين وسـكاًنًا مـن 
والقدمـوس  وبانيـاس  طرطـوس  قـرى 
بريـف السـاحل السـوري، تحدثـوا عـن 
طرقهـم  على  والمنـاخ  الطقـس  أحـوال 

القدمـاء. الأجـداد  ومقاييـس  البدائيـة، 
ـا( من قرية  يبـدأ "أبو إبراهيـم" )74 عاًمً
العصيبـة بريـف بانيـاس حديثـه لعنـب 
بلـدي بالقـول، "على أيامنـا كان الشـتاء 
وغـزارة  صقيعـه  لناحيـة  قسـاوة  أكثر 
أمطـاره، فالحيوانـات المفترسـة كالضباع 
على  تهجـم  كانـت  البريـة  والخنازيـر 
المنـازل نتيجة صعوبـة المنـاخ"، وأضاف 
نحصـد  "كنـا  المنطقـة،  أبنـاء  بلهجـة 
ونـدرس القمحـات، والبيـدر يضـل رطب 

بعـزّّ ديـن حزيـران". لو 

الحكاية تبدأ من "المربعانية"
يخبرنـا "أبـو إبراهيـم" حكايـة تقسـيم 
الطقـس حسـب نظرياتهـم القديممة، أن 
تمتـد  زمنيـة  فترة  الشـتاء"  "مربعانيـة 
لحـوالي 40 ليلـة، تُسُـتخدم في الـوروث 
البرد  موسـم  ذروة  لتحديـد  الشـعبي 
زراعـي  دليـل  بمثابـة  تعـد  إذ  الشـديد، 
ومناخـي، وهـي الوقـت الأنسـب لوصول 
الكتـل الهوائيـة القطبيـة المنشـأ، بسـبب 

الشـتوية. الأنظمـة  ثبـات 
ذكريـات  في  "المربعانيـة"  وارتبطـت 
وتجـارب الأجـداد وأذهانهم بقـدوم البرد 
والأمطـار الأشـد على مـدار العـام، وهـو 
أمـر يتفـق مـع العلـم الحديـث، إذ تعمل 
على  الأرض  بهـا  تـدور  التـي  الزاويـة 
ازديـاد عدد وشنـاط المنخفضـات الجوية 
التـي تؤثر على منطقة بلاد الشـام وشـبه 

الجزيـرة العربيـة خلال هـذه الـدة.
"أربعينيـة  أو  "المربعانيـة"  تبـدأ 
الشـتاء" في بلاد الشـام ومعظـم الدول 
العربيـة في 22 مـن كانـون الأول مـن 
ـا حتى  كل عـام، وتسـتمر مـدة 40 يوًمً
بحسـب  الثـاني،  كانـون  شـهر  نهايـة 
"أبـو إبراهيـم"، فـيما يُعُـرف اختصاًرًا 

بـ"الكـوانين".
وقـال العـم السـبعيني، إن "المربعانيـة" 
في الجزيـرة العربيـة تـأتي عقب موسـم 
"الوسـم"، ويختلـف وقـت دخولهـا مـن 
حسـاب لآخـر، لكنهـا في الأيـام الـعشرة 
الأولى مـن كانـون الأول عنـد أغلـب أهـل 
وباديتـي  العربيـة  الجزيـرة  في  الباديـة 

الـشام والعـراق.
وتشـكّّل هـذه المدة مـن الناحيـة المطرية، 
نسـبته -30 مـا  إبراهيـم"،  "أبـو  وفـق 

%40 مـن مجمـوع الموسـم المطـري.
بدايـة  الشـتوي  الانـقلاب  يـوم  يعـتبر 
بدايـة  وهـو  الشـتاء"،  لـ"مربعانيـة 
فصـل الشـتاء في نصـف الكـرة الأرضية 
الفلكيـة،  للحسـابات  ـا  وفق� الـشمالي، 
خـط  شمال  الواقعـة  المناطـق  تشـهد  إذ 
في  ليـل  وأطـول  نهـار  أقصر  الاسـتواء 
العـام، ثـم بعد هـذا اليـوم يتناقص طول 
تدريجي�ـا،  النهـار  طـول  ويـزداد  الليـل 
حيث تبدأ الشـمس بالصعـود إلى الشمال 
وصلـت  بعدمـا  الظاهريـة  حركتهـا  في 
يـوم  الجنـوب في  إلى  إلى أقصى نقطـة 

الـشتوي. الانـقلاب 
ويوضح "أبـو إبراهيـم" أن "المربعانية"، 
بحسـب رأي أجـداده، ثلاثـة نجـوم بأيام 
متسـاوية، الأول "الإكليل"، يقـول، "كنت 
طلـع  )إذا  بمثـل  يستشـهدون  أسـمعهم 
الإكليـل هاجـت الفحـول وشـمرت الذيول 
وانجرفـت السـيول("، والثـاني "القلب"، 

وفيه أطـول ليلـة وأقصر نهار في السـنة 
"إذا طلـع القلـب امتنـع العـذب وصـار 
أهـل البـوادي في كـرب"، والثالث اسـمه 
"الـشولة"، وهو آخـر أيـام "المربعانية".
التـي قيلـت في  ومـن الأمثـال الشـعبية 
"المربعانيـة"، "يـا رب نجنـا مـن نزلـة 
المربعانيـة"، كناية عـن دعـاء للوقاية من 
الأمـراض والنـزلات في فترة "المربعانية"، 
بتق�بـع"،  يـا  ع  بتر�بـ يـا  و"المربعانيـة، 
و"المربعانيـة، يـا شـمس تحرق يـا مطر 

تغـرق".

"خمسينية الشتاء" و"سعوداتها" 
ـا( من قرى  يقـول "أبو حسـن" )62 عاًمً
الشـيخ بـدر بريـف محافظـة طرطـوس 
الـوروث  إن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في 
إلا  مناسـبة  أو  حادثـة  يترك  لم  الشـعبي 
وربطهـا بقصة أو مثـل تتناقلـه الأجيال، 
وكـغيره مـن الأحـداث والمناسـبات، زخر 
فصـل الشـتاء بعـدد كـبير مـن القصص 
والأمثـال، مـن أهمهـا حكاية "خمسـينية 

و"سـعوداتها". الـشتاء" 
وعن أصـل تسـمية مجموعة “السـعود”، 
يقـول "أبـو حسـن"، إن روايـات كبـار 
السـن تتحدث عن شـخص اسـمه "سعد" 
كان في طريقـه للسـفر، فنصحه والده أن 
يتـزوّّد بفـراء وقليـل مـن الحطـب اتقـاء 
لبرد محتمـل، لكنه لم يسـمع نصيحة أبيه 
ظ�نـا منـه أن الطقـس لن يتبـدّّل كثًيرًا في 

رحلته. أثنـاء 
ومـا إن بلـغ "سـعد" منتصـف الطريـق 
وهبـت  بالغيـوم  الـسماء  تلبـدت  حتـى 
ريـاح بـاردة وهطل مطـر وثلـج بغزارة، 
ناقتـه  ذبـح  سـوى  أمامـه  يكـن  فلـم 
وهـي كل مـا يمتلـك، ليحتمي بأحشـائها 
مـن البرد القـارس، فسـمي ذبـح الناقـة 
ا” شـعر  بـ"سـعد الذابـح"، لكن “سـعًدً
بعـد ذلـك بالجوع فلـم يجد أمامه سـوى 
أحشـاء الجمـل ولحمـه للأكل، فابتلعهـا 
فكان "سـعد البلـع"، كما تقـول الرواية، 
إذ تبلـع الأرض الهطـولات المتسـاقطة ولا 
هـذه  خلال  سـطحها  على  بـرًكًا  تظهـر 

لفترة. ا
وسـطعت  العاصفـة  هـدأت  أن  وبعـد 
مـن  ـا  فرًحً "سـعد"  خـرج  الشـمس، 
مخبئـه، حيـث كُُتبـت لـه الحيـاة مجدًدًا 
على  منـه  ـا  وحرًصً السـعود"،  "سـعد 
قـام  معوقـات  دون  طريقـه  متابعـة 
الناقـة،  جلـد  مـن  معطـف  بصناعـة 
وحفـظ كميـة مـن لحـم الجمـل المتبقي 
بمما ورثـه عـن ذويـه مـن طـرق بدائية 

"سـعد  ذلـك  فـكان  الأطعمـة،  لحفـظ 
حسـن"  "أبـو  العـم  يختـم  الخبايـا"، 

بلـدي. لعنـب  حديثـه 
ظاهـرة  المناخيـة،  الجغرافيـا  في 
يُعُـرف  مـا  إلى  تعـود  “السـعود” 
مـن   1 في  تبـدأ  التـي  بـ”الخمسـينية” 
ـا  شـباط مـن كل عـام، ومدتهـا 50 يوًمً
تقسـم على أربـع مـدد "كل سـعد مدتـه 

يـوم".  12.5

"السعودات" في الموروث الشعبي
ينتهـي "سـعد الذابـح" في منتصف نهار 
13 مـن شـباط، وتقـول الأمثال الشـعبية 
فيـه، "سـعد ذبح لا بـاب انفتـح ولا كلب 
نبـح"، للدلالة على شـدة البرودة في هذه 
الـفترة، أي حتـى كلاب الشـوارع تختبـئ 

للدفء. طلب�ـا 
النصـف  في  فيبـدأ  بلـع"  "سـعد  أمـا 
الثـاني مـن يـوم 13 شـباط وينتهي في 
الـ25 منه، "في سـعد بلع بتنـزل النقطة 
مـهما  الـفترة،  هـذه  وفي  وبتنبلـع"، 
أمطـرت فـإن الأرض تبتلع ماءهـا بسرعة 
لتهيئـة الأرض للزراعـة الصيفيـة، ويقال 

ًـضًا "سـعد بلـع.. لا زرع ولا قلـع". أي
وفي "سـعد السـعود" الذي يبـدأ في 26 
من شـباط وينتهـي ظهر الــ10 من آذار 
قالـوا "المي تـدور بالعـود.. وبيـدفى كل 
مبرود"، والميـاه هـي الروح والحيـاة، أي 
أنـه في هذه الـفترة يبدأ النسـغ يسير في 
جـذوع الأشـجار وأغصانها كتحـرك الدم 
ا  في شرايين "سـعد" بعـد أن كان متجمـًدً

البرد. من 
و"سـعد  السـعود"  "سـعد  بين  ومـا 
فترة  تـأتي  يليـه،  الـذي  الخبايـا" 
أيـام،  سـبعة  ومدتهـا  “المسـتقرضات” 
وهـي آخـر أربعـة أيام من شـهر شـباط 

آذار. شـهر  مـن  أيـام  ثلاثـة  وأول 
أمـا "سـعد الخبايـا" الـذي يبـدأ ظهـر 
10 مـن آذار وينتهـي في 22 منـه، فقـال 
الأقدمـون فيه، "في سـعد الخبايـا بتطلع 
وبانتهائـه  الصبايـا"،  وبتتفتـل  الحيايـا 
الاعتـدال  ويبـدأ  "الخمسـينية"،  تنتهـي 
المختبئـة  الزواحـف  وتخـرج  الربيعـي، 
خلال فترة السُُـبات الشـتوي من جحورها 

والعقـارب. كالأفاعـي 
عـادة  الشـتاء"  "خمسـينية  تشـكّّل 
الموسـم  أمطـار  مـن   38% نسـبته  مـا 
المطـري، وتـكثر فيهـا “الثلجـات”، وفق 
اختصاصيين، وأمطارهـا في غاية الأهمية 
الزيتـون  ولمزارعـي  الصيفيـة  للزراعـات 

والشـعير. والقمـح 

"مستقرضات الروم" 
ـا( من قرية  السـيدة "أم عمران" )78 عاًمً
تشرح  القدمـوس،  بريـف  السـميحيقة 
لعنب بلـدي عـن الروايات الشـعبية حول 
مـا يعرف بأيـام "مسـتقرضات الـروم".

مع حلـول نهايـات شـباط، يبـدأ الطقس 
قامـت  إذ  الـدفء،  إلى  بالتحـول  ا  غالبـ�
منزلهـا  مـن  بالخـروج  عجـوز  سـيدة 
)الحقـل(،  "الحاكـورة"  في  والجلـوس 
الصـوف  تغـزل  الشـمس،  أشـعة  تحـت 

بالأجـواء. مسـتمتعة 
وبحسـب الروايـة، قالـت العجوز شـامتة 
"راح شـباط ورمينـا وراه المخبـاط )عصا 
طويلة("، سـمعها شـباط، وغضـب لهذه 
ا بابـن عمـه آذار "آذار  الإهانـة مسـتنجًدً
يـا ابـن عمـي، ثلاثـة منـك وأربعـة مني، 
)دولاب  يغن�ـي  العجـوز  دولاب  بنـخيلّي 

المغـزل(".
وكانـت أيام سـبعة شـديدة المطـر والبرد، 
العجـوز  اضطـر  مما  الروايـة،  بحسـب 
لحـرق كل مـا لديهـا مـن حطـب للتدفئة، 
حتـى إنها أشـعلت مغزلهـا طلب�ـا للدفء، 
إلـك  "مـا  الشـعبي  المثـل  كان  لهـذا 
طـرش يقـوم، ولا مركـب يعـوم، إلا بعـد 
مسـتقرضات الروم"، تقـول "أم عمران".

"العجائز".. اسم آخر لـ"المستقرضات" 
اتفـق السـيد "أبـو حسـن" والسـيدة "أم 
عمـران" على أن "المسـتقرضات" تسـمى 
بردهـا  لأن  العجائـز"،  بـ"أيـام  ـا  أيًضً
الشـديد كان يودي بحياة الكـثير من كبار 
السـن، إذ لم تكن وسـائل التدفئـة متوفرة 
على مـا هـي عليـه اليـوم، بالإضافـة إلى 
انتشـار الأوبئـة والأمراض في ظـل غياب 

علاج ناجـع لهـا.

رأي علوم الفلك والأرصاد 
التنبـؤ  مركـز  رئيـس  قـال  جهتـه،  مـن 
للأرصـاد  العامـة  المديريـة  في  المركـزي 
الجوية السـورية، شـادي جاويـش، لعنب 
بلدي، إنهم لا ينفون التقسـيمات السـائدة 
في الـوروث الشـعبي والمتعلقـة بالطقس 
والمنـاخ، لأنهـا نتيجة تجـارب متتالية عبر 

لسنوات. ا
وبنيّن جاويـش أن علـم الأرصـاد الجويـة 
يعتمـد على القيـاس الدقيـق وليـس على 
التجـارب، مًيرًشا إلى أن بعض الممارسـات 
الرطوبـة  كربـط  خاطئـة،  تكـون  قـد 
خلال أشـهر فصـل الصيـف بالهطـولات 
يعـرف  مـا  مثـل  الشـتاء،  فصـل  خلال 

بـ"الآبيات".

بـدوره، أوضـح رئيـس الجمعيـة الفلكية 
السـورية، محمد العـصيري، لعنب بلدي، 
أن "السـعودات" خمسـة من منازل القمر، 
وليسـت طوالع مسـتقلة بحـد ذاتها، وهي 
جـزء مـن نظـام منـازل القمـر العـربي 
القديم الذي يقسـم مسـار القمـر إلى 28 

. منزلة
جميـع  تقـع  العـصيري،  وبحسـب 
"السـعودات" فلكي�ـا ضمن نطـاق كوكبة 
الدلـو )Aquarius( وما يجاورها مباشرة، 
باسـتثناء ارتباط "سـعد الأخبية" بامتداد 
نجـوم الدلـو نحـو الحـوت، مبي�نـا أنهـا 
والدلـو  الجـدي  بين  موزعـة  ليسـت 
أربعـة  والحـوت كما يقـال شـعبًيًا، بـل 

الجـدي. الدلـو، وواحـد في  منهـا في 
لفـت  "السـعودات"،  روايـة  وحـول 
رمزيـة  القصـة  هـذه  أن  إلى  العـصيري 
ا أنها تـعربّر عن  وليسـت تاريخيـة، مؤكـًدً
إلى  الشـتاء  أقسى  مـن  المناخـي  التـدرج 
الاعتـدال، مًيرًشا إلى غياب السـعد الخامس 
في الحكاية الشـعبية )سـعد الملك( إلى حد 
كـبير، عندما اسـتقر الطقس وصـار الجو 
ا" قـد ملـك الزمـان،  معتـدالًا وكأن "سـعًدً

الملك". "سـعد  مُّّـسُي  ف

"السعودات" في علم الأنواء 
في  "السـعودات"  أن  العـصيري  يؤكـد 

دلالاتهـا: لهـا  العـربي  المناخـي  التراث 
• "سعد الذابح": أبرد أيام السنة غالًبًا.

• "سـعد بلـع": أمطـار وامـتلاء الأرض 
. ء لما با

• "سعد السعود": بداية دفء النهار.
الـحشرات  شنـاط  الأخبيـة":  "سـعد   •

الـدواب. وخـروج 
• "سـعد الملـك": اعتدال واضـح واقتراب 

لربيع. ا
فلاحين  هنـاك  أن  إلى  العـصيري  ولفـت 
ورعاة يضبطون مواسـم الزراعـة والرعي 

بنـاء عليهـا حتـى اليوم.

معلومات فلكية حديثة 
• “سـعد الملـك” )Alpha Aquarii( نجم 
عـملاق أصفـر يبعـد حـوالي 760 سـنة 

. ئية ضو
• “سعد السـعود” )Beta Aquarii( نجم 

السـطوع. فائق  عملاق أصفر 
كـثير من أسماء نجـوم كوكبة الدلـو عالمًيًا 
لا تـزال عربية الأصل بسـبب نقـل التراث 
الفـلكي العـربي إلى أوروبـا في العصور 
الوسـطى، وفق العـصيري، لذلـك نجدها 

في الخرائـط الفلكيـة الحديثة.

بين "المربعانية" و"المستقرضات" و"السعودات".. 
وراء كل برد حكاية

دة بالذكاء الاصطناعي(
ّ

قصة من الموروث الشعبي عن رحلة لمسافر مع ناقته تعبّّر عن التدرج المناخي من قسوة الشتاء إلى الاعتدال )عنب بلدي/مولّ

شــاحنات ســورية علــى معبــر نصيــب بيــن ســوريا والأردن لنقــل البضائــع من الشــاحنات غير الســورية - 11 شــباط 2026 )مديــر العلاقات فــي هيئة المنافذ/فيســبوك(  
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دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

نحــو 400 مليــون طفــل دون الخامســة علــى مســتوى العالــم يتعرضــون لعنــف نفســي أو عقــاب جســدي بانتظام )عنــب بلدي/مولّ

أسرة وتربية

عنب بلدي  - آلاء شعبو

الضرب؟"،  عـن  التوقـف  قـررت  متـى 
يعيشـون  أهـالٍٍ  على  طرحنـاه  سـؤال 
الإجابـات  تكـن  ولم  يوميـة،  ا  ضغوًـطً
ت  مجـرد اعترافات، بل لحظـات إدراك غريّر

أسرهـم. بنيـة 
ـا(، وهي  تبـدأ الحكايـة مـن آلاء )29 عاًمً
أم لطفـلين تجـد نفسـها في صراع يومي 
مـع طلباتـهما الملحـة، وتقول إنهـا تحت 
ا  أحيا�نـ تلجـأ  والمنـزل  العمـل  ضغـط 
ـا في دوامة من  لـلصراخ، ما يتركهـا لاحق�
الشـعور بالذنـب والخوف على شـخصية 

. طفليها
هـذا الضغـط النـفسي يتشـابه مـع حالة 
ـا(، الـذي كان يعـود من  محمـد )35 عاًمً
عملـه مثـقالًا بالهمـوم، لتتحـول أي حركة 
في البيـت إلى شرارة تفقـده أعصابه، لكن 
اللحظـة التـي هزته هـي حين بـدأ أطفاله 
يتجنبـون الجلـوس معـه، ليـدرك حينهـا 

أنه يـخسر مكانتـه كمصـدر أمان.
يتوقـف  لم  العلاقـة  في  الانقطـاع  هـذا 
امتـد لسـن  بـل  المبكـرة،  الطفولـة  عنـد 
ـا(، التـي  المراهقـة مـع جـودي )43 عاًمً
لنتائـج  ابنتهـا  تزويـر  صدمـة  واجهـت 
امتحاناتهـا، لتكتشـف أن الضرب لم يكـن 
وسـيلة تأديـب، بل كان الدافـع الذي كسر 
جسـور الثقة وجعـل الكذب وسـيلة الابنة 
الوحيـدة لحماية نفسـها مـن ردود الفعل 

. لعنيفة ا
 38( لأحمـد  فهـي  الرابعـة  الحالـة  أمـا 
ـا(، الـذي يـعترف بصراحـة: "كنـت  عاًمً
أضرب لأننـي لا أعـرف وسـيلة أخـرى"، 
ا أن الخـوف هـو الطريـق الوحيد  معتقـًدً
للسـيطرة، ليصطـدم بابـن متمـرد )بعمر 
ـا( يقابـل القسـوة بعنـاد أكبر، ما  16عاًمً
في  مسـدود  طريـق  أمـام  يقـف  جعلـه 
علاقتـه بطفله، مـدرًكًا أن القوة الجسـدية 
قـد تبنـي جـداًرًا مـن الصمـت لكنهـا لا 

ـا. تبنـي احتراًمً

أثر العنف على الطفل
المتحـدة  الأمـم  تقديـرات منظمـة  تـشير 
حزيـران  في  )يونيسـف(،  للطفولـة 
2024، إلى أن قرابـة 400 مليـون طفـل 
العـالم  مسـتوى  على  الخامسـة  دون 
عقـاب  أو  نـفسي  لعنـف  يتعرضـون 
جسـدي بانتظام، هـذا الواقـع يترك آثاًرًا 
عميقـة يوثقهـا العلم والمنـظمات الدولية 

مسـارين: عبر 
أثبتـت  الـدراسي:  التحصيـل  تراجـع   •
أن  الأطفـال"  "أنقـذوا  لمنظمـة  دراسـة 
الخـوف الدائـم يضعـف الذاكـرة والقدرة 

تراجـع  إلى  يـؤدي  مما  التركيـز،  على 
إلى  تصـل  بنسـبة  التعليمـي  التحصيـل 
%25. الدمـاغ الواقع تحـت الخوف يركز 
طاقتـه على "النجـاة" بدالًا من اسـتيعاب 

المعلومـات.
• اهتـزاز الصحة النفسـية: تحـذر منظمة 
الصحـة العالمية من أن العنـف المنزلي هو 
المسـبب الرئيـس لاهتـزاز الثقـة بالنفس، 
حيـث يرفـع من احـتمالات إصابـة الطفل 
بالقلـق والاكتئـاب والميـول الانعزالية التي 
قـد تلازمـه حتـى بعـد البلـوغ، نتيجـة 

الشـعور الدائـم بانعـدام الأمان.

"الضرب الخفيف"
الخفيـف"،  "الضرب  يسـمى  مـا  حـول 
الأسـتاذة  قنجـراوي،  فاطمـة  تجـزم 
الجامعيـة والباحثـة في علـم الاجتماع، أن 
العنـف يـكسر الهيبـة والقدوة مـهما كان 

حجمـه.
وتوضـح الأكاديميـة السـورية أن "المربي 
الـذي يلجـأ لليد يفقـد سـلطته الأخلاقية، 
والهيبـة  تهديـد،  مصـدر  إلى  ويتحـول 
الحقيقيـة تـأتي مـن الاحترام لا مـن إثارة 

لرعب". ا
العنـف  "دائـرة  كسر  أن  وتضيـف 
المتوارثـة" يبـدأ بالوعي، فكثير مـن الآباء 
يضربـون كآليـة دفاعيـة لأنهـم تعرضوا 
لـلضرب في صغرهـم، والحـل يكمـن في 
إدراك الـربي أنـه يعاقب "طفـل الماضي" 
بداخلـه وليـس طفلـه الـذي أمامـه الآن.

مـع  وأحمـد  محمـد  فجـوة  عـن  أمـا 
أطفالـهما، فترى أنها قابلـة للإصلاح عبر 
وقـت  وتكريـس  بالاعتـذار  يبـدأ  التـزام 
للحـوار، فالثبـات في المعاملة هـو المفتاح 

الثقـة. لاسـتعادة 

التربية بالنتائج
أن  قنجـراوي،  فاطمـة  الباحثـة  تؤكـد 
بـل  الطفـل،  إرادة  كسر  ليسـت  القصـة 
الـتصرف  يختـار  تجعلـه  جسـور  بنـاء 
الصحيـح عن قناعـة، ولتطبيـق ذلك على 
حالـة جـودي، يكمـن الـعلاج في تحويل 
الذنـب إلى "مسـؤولية إصلاح"، فبدالًا من 
صـب الغضـب بسـبب التزويـر، يفترض 
منهـا تعويـض وقـت الدراسـة الضائـع 
وحرمانهـا من ميـزات ترفيهيـة، لتعلم أن 

لـكل فعـل نتيجـة ملموسـة.
هـذا المبـدأ ينطبـق على تفاصيـل الحيـاة 
اليوميـة، فالطفـل الذي يـكسر لعبة أخيه، 
بـل بخصـم  بـالضرب،  معاقبتـه  تتـم  لا 
قيمـة إصلاحها مـن مصروفه، هنـا يتعلم 

الطفـل أن الخطـأ لـه "تكلفـة" حقيقية، 
وليـس مجـرد ألم جسـدي ينتهـي بانتهاء 

الضرب.

استراتيجيات للمربي المتعب
تـقترح  العصبـي،  الانفجـار  لتجنـب 
إيقـاع  تضبـط  عمليـة  أدوات  قنجـراوي 
الأهـل  طاقـة  اسـتهلاك  دون  المنـزل 

الحيـاة: بضغـوط  أصالًا  المرهـقين 
• هيكلـة اليـوم ضـد الفـوضى: إدخـال 
روتين ثابت )سـاعة محددة للنوم، للأكل( 
بنسـبة  الأطفـال  غضـب  نوبـات  يقلـل 
%30، لأنـه يمنحهم شـعوًرًا بالاسـتقرار 
ويقلـل الصدامـات العفويـة التي تسـتفز 

المتعب. الـربي 
لـضمان   :)4-2-1( التـوازن  قاعـدة   •
مـلء  يجـب  للأوامـر،  الطفـل  اسـتجابة 
. مقابـل كل كلمة  "خزانـه العاطفـي" أوالًا
"نقـد" أو "توجيـه"، يحتـاج الطفـل إلى 
أربع عبـارات تشـجيع ولمسـتين حانيتين 

)عنـاق أو ربـت على الكتـف(.
أكثر مـيالًا  الطفـل  التـوازن يجعـل  هـذا 

طوًعًـا. للتعـاون 
• المشـاركة لا الرعايـة: بدالًا مـن "اللعب" 
المجهـد للأهـل، يمكـن إشراك الطفـل في 
الـذي  فالطفـل  البسـيطة،  المنـزل  مهـام 
يسـاعد في ترتيـب المائدة يشـعر بأهميته، 
ويفـرغ طاقتـه في عمـل مفيـد بـدالًا من 

المشاكسـة التـي تسـتفز أعصـاب الأهل.

إسعافات أولية لضبط النفس
تنصـح الباحثة قنجـراوي الـربين باتباع 
خطوات اسـتباقية قبل الوقـوع في فخ رد 

الفعـل العنيف:
- قاعدة المسـافة: عندما تشـعر أن غضبك 
لخمـس  الغرفـة  غـادر  للـذروة،  وصـل 
دقائـق، تنفـس بعمق، واسـتعد هـدوءك، 
فالهـدف هـو "التأديـب" وليـس "تفريغ 

الشـحنات".
إلى  الأهـل  يحتـاج  العازلـة:  المنطقـة   -
عشر دقائـق مـن الصمـت بعـد العـودة 
العمـل وقبـل الاحتـكاك بالأطفـال،  مـن 
لحمايتهـم مـن ضغـوط اليـوم وتفريـغ 

ا عنهـم. توتـر العمـل بعيـًدً
- الاعتـذار الواعي: إذا وقـع الخطأ، اعتذر 
كنـت  صرخـت،  لأننـي  "آسـف  لطفلـك: 
متعب�ـا وهـذا ليس ذنبـك". هـذا الاعتراف 
يبنـي "ذكاء عاطفي�ـا" ويعلمـه أن الكبار 
ا يخطئـون ويصلحـون أخطاءهم، مع  أيًضً
الحـذر من أن تكـرار الصراخ بعـد الاعتذار 

يفاقـم المشـكلة ويفقد الكلمـة معناها.

محرك الحرق الصامت
في جسم الإنسان..

ماذا نعرف عن 
الدهون البنية؟

حين نسـمع كلمـة "دهون" يتبـادر إلى أذهاننا تراكم السـعرات وزيادة 
ا وإثـارة للاهتمام،  الـوزن. لكـن العلـم يقـدم لنـا صـورة أكثر تعقيـًدً

فليسـت كل الدهون متـشابهة.
توضـح اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة الدكتـورة نـور قهوجـي، في 
حديـث إلى عنب بلدي، أن في الجسـم نوعين رئيـسين: الدهون البيضاء 

التـي تخـزن الطاقـة، والدهـون البنية التـي تحرقها.
ا أيضًيًا شنـًطًا، وفق قهوجي، أشـبه بمدفأة  وتعـد الدهون البنية نسـيًجً
داخليـة صـغيرة تعمـل على توليـد الحـرارة عبر عملية تُعُـرف بالتوليد 

.)Non-shivering thermogenesis( الحراري غير الارتعـاشي

ما يميز الدهون البنية؟
الدهـون البنيـة غنيـة بـ"الميتوكوندريـا"، وهـي “محطـات الطاقـة” 

داخـل الخلايـا.
UCP1/Un� )تحتـوي "الميتوكوندريـا" على بـروتين خـاص يسـمى) 

coupling Protein 1(، يسـمح بتحويـل الطاقـة المخزنة في الأحماض 
 ،"ATP" الدهنيـة مبـاشرة إلى حـرارة بـدالًا مـن تخزينهـا على شـكل

الاختصاصية. بحسـب 
 )Metabolic rate( وتضيـف أن هـذه العملية ترفع معـدل الاسـتقلاب

وتزيـد من اسـتهلاك السـعرات حتى في حالـة الراحة.
الشـائع، بحسـب قهوجـي، أن الدهـون البنيـة موجـودة لـدى الرضـع 
فقـط لمسـاعدتهم بالحفاظ على حرارة أجسـامهم، لكن دراسـات حديثة 
ـا في مناطـق مثل أعلى  ـا عند البالـغين، خصوًصً أثبتـت وجودهـا أيًضً

الظهر وحـول الترقـوة وعلى جابـني الرقبة.
والأهـم أن شنـاطها يرتبـط بانخفاض نسـبة الدهون البيضاء وتحسّّـن 

حساسـية الإنسـولين، تتابع الاختصاصية.

تحفيز الدهون البنية 
تعـدد الاختصاصيـة خطـوات وممارسـات يمكـن مـن خلالهـا تحفيز 

الدهـون البنية في جسـم الإسـنان، تـشمل:
• التعـرض لـلبرودة المعتدلـة: عنـد التعـرض لحـرارة منخفضـة مثـل 
، ينشـط  المشي في جـو بـارد أو خفـض درجـة حـرارة الغرفـة قلـيالًا
الجهـاز العصبـي الـودي، فيحفز الدهـون البنيـة على إنتـاج الحرارة، 

مـا يرفـع معـدل الحرق.
 ،"HIIT"النشـاط البـدني: التماريـن، خاصـة تماريـن المقاومة والــ •
تحفـز إفـراز هرمـون يُدُعـى “إيريـسين” )Irisin(، يسـهم في تحويل 
بعـض الخلايـا الدهنية البيضـاء إلى خلايا شـبيهة بالبنية فـيما يُعُرف 

.)Beiging( ”بـ“التحول البيجـي
• النـوم المنتظـم: اخـتلال النـوم يؤثـر في التـوازن الهرمـوني )مثـل 
اللبـتين والغريـلين(، مـا قـد يقلـل من كفـاءة العمليـات الأيضيـة، بما 

فيهـا نـشاط الدهـون البنية.

أغذية تدعم نشاط الدهون البنية 
لا يوجـد "طعام سـحري" يخلق الدهـون البنية، بحسـب قهوجي، لكن 
بعـض المكوّّنـات الغذائيـة قـد تعـزز شنـاطها أو تدعـم عمليـة الحرق 

بـشكل غير مباشر:
• الفلفـل الحـار )الكابسـيسين(: مركـب "الكابسـيسين" يرفـع معدل 
الاسـتقلاب ويحفـز التوليـد الحـراري. مثـال: إضافة رشـة شـطة إلى 

الشـوربة أو البيـض.
• الشـاي الأخضر: غنـي بـ"الكاتيشـينات" )Catechins( والكافـيين، 
وقـد أظهرت أبحـاث أنـه يزيد اسـتهلاك الطاقـة. خيار عـملي: كوبان 

يومي�ـا مـن الشـاي الأخضر بين الوجبات.
• القهـوة: الكافـيين ينشـط الجهـاز العصبـي الـودي، مـا قـد يرفـع 

اسـتهلاك السـعرات بشـكل طفيـف.
• الزنجبيـل: لـه تأثير حـراري خفيف، ويمكـن تناوله كـمشروب دافئ 

أو إضافتـه للطعام.
• أحماض أوميغـا3- )في السـمك مثل السـلمون والسرديـن(: قد تدعم 

مرونة الأيض وتحسّّـن اسـتجابة الخلايـا للدهون.
• التفـاح والتـوت: تحتـوي على بوليفينـولات يُعُتقد أنهـا تدعم عمليات 

الأيـض الخلوي.

مثال عملي ليوم محفز للحرق 
أعطت قهوجي مثاالًا عملًيًا ليوم محفز للحرق، يتضمن: 

• الفطور: بيض مع رشة فلفل حار، وكوب من الشاي الأخضر.
• الغداء: سمك مشوي مع خضار ورقية.

• "سناك": تفاحة أو قبضة توت.
• مشروب مسائي: زنجبيل دافئ.

• شناط: مشي سريع لمدة 30 دقيقة في جو معتدل البرودة. 
وشـددت قهوجـي في حديثهـا لعنب بلـدي، على أن الدهون البنية ليسـت 
ا في تنظيم حرارة  "خرافة تسـويقية"، بل نسـيج فعّّال يلعب دوًرًا حقيقيـ�
الجسـم ورفع معـدل الحرق، لكنها ليسـت بـديالًا عن نمط حيـاة متوازن.

وختمـت الاختصاصيـة بالقـول، إن تحفيـز الدهـون البنيـة يتـم عبر 
مزيـج من التعـرض المعتدل للبرودة، والنشـاط البـدني المنتظم، ونظام 
غـذائي داعـم، معـتبرة أن التفكير فيهـا كـ"محرك مسـاعد" أفضل من 

اعتبارهـا حالًا سـحرًيًا، فهـي تعـزز الجهـد، لكنهـا لا تُغُني عنه.

تربية بلا ندوب..

بدائل ذكية للعقاب البدني

ثقافة وفن

عنب بلدي - أمير حقوق

تتجـه الأنظار مع اقتراب شـهر رمضـان إلى خريطـة الدراما السـورية، التي تبدو 
. هـذا العـام أكثر زخامًا وتنوعًًا من مواسـم سـابقة، وذلك عبر حوالي 18 مسـلسالًا

وسـتتنوع المسـلسلات على مائدة المشـاهد السـوري والعربي، بين البيئة الشامية 
الكوميديـا  جانـب  إلى  المعـاصرة،  الاجتماعيـة  والقصـص  السياسـية  والدرامـا 

والفانتازيا.

توثيق جرائم عهد الأسد
بحضـور  الدرامـي  الموسـم  هـذا  يتميـز 
تتنـاول  التـي  السياسـية،  الدرامـا  أعمال 
خاصـة  السـابق،  النظـام  عهـد  حقبـة 

ومنهـا: الاعتقـالات، 
"الخروج من البئر"

الـبئر"  يتنـاول مسلسـل "الخـروج مـن 
ملـف المعتقـلين في السـجون السـورية، 

خلال عهـد النظـام السـابق.
دراميـة  معالجـة  تقديـم  إلى  ويسـعى 
توثيقيـة مسـتندة إلى شـهادات معتقـلين 
جـرى  مـا  حـول  ووثائـق  سـابقين 
ذلـك  في  بمما  "صيدنايـا"،  سـجن  في 
الاسـتعصاءات الشهيرة التي شـهدها عام 

.2007
سـليمان  جمال  بطولتـه  في  ويشـارك 
جانـب  إلى  قطيفـان،  الحكيـم  وعبـد 
كارمـن لبـس وواحـة الراهـب، وهو من 
سـامر  وتأليـف  لطفـي  محمـد  إخـراج 

رضـوان.
"قيصر"

لا  مـكان  لا  "قـيصر..  مسلسـل  يناقـش 
عهـد  خلال  المعتقـلين  أوجـاع  زمـان"، 
تجاربهـم  في  ويغـوص  الأسـد،  نظـام 
يخلـط  إذ  السرد،  صـدارة  في  القاسـية 
والتوثيـق  الاجتماعيـة  الدرامـا  بين 
على  واضـح  اعـتماد  مـع  الواقعـي، 
شـهادات حقيقيـة مـن داخـل المعتقلات 

السـورية.
وغسـان  حـداد  سـلوم  بطولتـه  يـؤدي 
ومهيـار  الجزائـري  وصبـاح  مسـعود 
خضـور وآخـرون، بيـنما تـولى تأليفـه 
مجموعـة كتاب، وهـو من إخـراج صفوان 

نعمـو.
"السوريون الأعداء"

الدراميـة  بالصـورة  العمـل  يوثـق 
روايـة فـواز حـداد، التـي تتحـدث عن 
مأسـاة مجـزرة حماة ومـا رافقهـا من 
مـن  واجتماعيـة،  سياسـية  تداعيـات 
بالكامـل، ولا  تُبُـاد  خلال قصـة عائلـة 
يشـهد  رضيـع  طفـل  إلا  منهـا  ينجـو 
ثلاثـة  عبر  والملاحقـات  العنـف  آثـار 

أجيـال.
يجمـع المسلسـل نخبة مـن نجـوم الدراما 
السـورية، أبرزهـم بسـام كوسـا وسـلوم 
إسماعيـل،  وهـيما  صبري  ويـارا  حـداد 
تأليـف رافي وهبـة ونجيـب نصر،  ومـن 

وإخـراج الليـث حجـو.

الدراما الاجتماعية.. الكفة الأثقل
على  الاجتماعيـة  المسـلسلات  تطغـى 
الخريطـة الدراميـة، وهذا ما يشـكل حدًثًا 
ا، خاصة أنه خلال السـنوات الماضية  بـارًزً

طغـت أعمال البيئـة الشـامية.
"بـ5 أرواح"

يعتمـد على فكـرة مركزيـة تحمـل رمزية 
قويـة منهـا تعـدد الجوانـب النفسـية أو 
التحـولات التـي يممر بهـا الأبطـال، مـا 
ـا غنًيًا مـن الانفعالات  يعطـي العمل طابًعً

لدرامية. ا
خـولي  قصي  الثنـائي  العمـل  يجمـع 
أحداثـه حـول  وكاريـس بشـار، وتـدور 
علاقـات متشـابكة تنطلق مـن قصة حب، 
لكنهـا تتعقـد مـع تكشـف أسرار قديممة 
تعيـد رسـم ملامـح الشـخصيات، وتولى 
دفـة إخـراج العمـل رامـي حنـا، وهو من 

تأليـف إيـاد أبـو الشـامات.
"مولانا"

حضـور  ذي  شـيخ  شـخصية  يتنـاول 
اجتماعـي واسـع، يجد نفسـه في مواجهة 
تحديـات تممس صورتـه أمـام المجتمـع.

العمـل يسـلط الضـوء على التناقـض بين 
الصـورة العامـة للشـخصية الدينية وبين 
صراع  ا  مسـتعرًضً الإنسـانية،  هشاشـتها 
النفـوذ والتـأثير داخـل بيئـة محافظـة، 
حيـث تتشـابك المصالـح مـع المعتقـدات.
ومنـى  حسـن  تيـم  بطولـة  مـن  العمـل 
واصـف ونـور علي، ومـن تأليـف لبنـى 

البرقـاوي. سـامر  وإخـراج  مشـلح، 
"سعادة المجنون"

يقـدم "سـعادة المجنون" درامـا اجتماعية 
سلافـة  بطولـة  مـن  تشـويقي،  بطابـع 
مـعمار وعابد فهد وباسـم ياخـور، ويعود 
تأليفـه للكاتـب علاء مهنا، وإخراج سـيف 

. سبيعي
غامضـة  جريممة  بقضيـة  أحداثـه  تبـدأ 
مرتبطة بملف فسـاد كبير، تتشـعب بعدها 
سلسـلة من الأحداث التي تشـمل التهريب 
والفسـاد القضائي وتجـارة الممنوعات، في 
حبكة تشـد المشـاهد إلى تعقيدات الصراع 

ضمـن بيئة شـعبية.
"مطبخ المدينة"

مسلسـل "مطبـخ المدينة"، يعـرض قصة 
الـذي  المطعـم  في  يجـد  دمشـقي  طـاهٍٍ 
يعمل فيـه ملاًذًا لشـغفه ولأولاده الأربعة، 
ـا  قبـل أن يقلب اختفـاء ابنته حياتهم رأًسً
على عقـب، ويدفـع العائلـة إلى مواجهـة 

اختبـار صعـب لقيمهـا وصلابـة الروابط 
التـي تجمـع أفرادها.

ليقـدم رؤيـة  الدرامـي  الخـط  ويتوسـع 
عـن  ا  بعيـًدً المتسـولين  لعـالم  إنسـانية 
جوانـب  ا  كاشـًفً التقليديـة،  القوالـب 

السـوري. الواقـع  مـن  مهمشـة 
يضـم "مطبـخ المدينـة" في بطولته عباس 
عرفـة  وأمـل  خليـل  ومكسـيم  النـوري 
وعبـد المنعـم عمايـري، ومـن تأليف علي 
وجيـه وسـيف رضا حامـد، وإخراج رشـا 

. بتجي شر
 "أنا وهي وهيا"

تـدور أحـداث مسلسـل "أنا وهـي وهيا" 
حـول صحفـي يجـد نفسـه فجـأة خارج 
يجسـده  الـذي  الـدور  وهـو  مهنتـه، 
باسـل خيـاط، إذ يدخـل في سلسـلة مـن 

والاجتماعيـة. النفسـية  التحـولات 
في المقابـل، تشـهد زوجتـه، التـي تؤدي 
ا  شـخصيتها تـاج حيـدر، تحـوالًا مفاجئـ�
حيـث  "البودكاسـت"،  عـالم  بدخولهـا 
في  يضعهـا  ـا  سريًعً ا  انتشـاًرً تحقـق 
دائـرة الضـوء، مـا يخـل بتـوازن العلاقة 

الزوجيـة.
إدريـس  تيـسير  البطولـة  ويشـاركهما 
وتـرف  خـوري  ونديـن  قصـار  ورهـام 
التقـي، والعمـل كتابـة إياد أبو الشـامات، 

أرنـاؤوط. نـور  وإخـراج 
"المقعـد الأخير".. المدرسـة كمـرآة للجيل 

يد لجد ا
حلقـة،   15 في  الأخير"  "المقعـد  يـأتي 
متناوالًا قضايـا التعليم والهويـة والتفاوت 
التواصـل  وسـائل  وتـأثير  الطبقـي 
الاجتماعـي، ويعـود نصـه للكاتـب لـؤي 
النـوري، وهو مـن إخراج حسـام سلامة.
وتـؤدي يـارا صبري دور مديـرة مدرسـة 
تواجـه تحديـات معقـدة تتعلـق بالطلاب 
وأسرهم، ويشـاركها البطولـة جهاد عبدو 

ولـؤي النوري ورنـا جمـول وآخرون.
هادئـة،  واقعيـة  على  يعتمـد  المسلسـل 
ويطـرح تسـاؤلات حول مسـتقبل الأجيال 
اجتماعيـة  تحـولات  ظـل  في  الجديـدة 

سريعـة.
"عيلة الملك"

بقصـص  المسلسـل  منعطفـات  تتشـابك 
الصراع على السـلطة والمال والنفـوذ، كما 
يجمـع قصـة حـب مسـتحيلة بين معتقلة 
شـقيقه  يواجـه  شـعبي  وبطـل  سـابقة 

. لمتنفذ ا
وتـدور أحداثه في زمن معـاصر، إذ ينطلق 
السرد من ظاهـرة "الخـاوات"، التي كانت 
تفرضهـا بعض الجهـات الأمنية السـابقة 
على تجـار دمشـق، بالإضافـة إلى واقـع 

العشـوائيات مـن الداخل.
"عيلـة الملك"، مـن بطولة لـجين إسماعيل 

وشـكران مرتجـى وديمما بياعـة وسـلوم 
كيـوان،  شـادي  نصـه  وكتـب  حـداد، 

وأخرجـه محمـد عبـد العزيـز.
"المليئية"

تـدور أحـداث المسلسـل في حارة شـعبية 
المسرح  تمثـل  التـي  "المليئيـة"،  تدعـى 
ونفسـية  اجتماعيـة  لصراعـات  الرئيـس 

معقـدة.
يركـز "المليئية" على تحولات الشـخصيات 
في بيئة تتقاطع فيها المشـاعر مع السلطة، 
ويسـتعرض تـأثير هـذه الصراعـات على 

العلاقـات اليومية لأبنـاء الحارة.
يضـم المسلسـل رنا شـميس وعبـد الحكيم 
قطيفـان وناديـن خوري ومـرح جبر، وهو 
مـن تأليـف رنـا شـميس، وإخـراج محمد 

رجب. زهير 

الكوميديا تفرض نفسها
بأربعة مسلسلات

الكوميديـا حاضرة في الموسـم الرمضاني، 
عبر أربعـة أعمال هي:

"لوبي الغرام"
تـدور أحـداث مسلسـل "لـوبي الغـرام" 
داخـل فندق يعـج بالحفلات والمناسـبات، 
ولا سـيما حفلات الزفـاف المتواصلة، حيث 

تتقاطـع حيـوات العامـلين والضيوف.
يجمـع المسلسـل معتصـم النهـار وباميلا 
الكيـك في عمل مـشترك سـوري- لبناني 
بطابـع رومـانسي كوميـدي، مـن تأليف 

منـة فـوزي، وإخـراج جيمي بـو عيد.
"بنت النعمان".. عودة كوميديا "أوسو"

زوجين  حـول  المسلسـل  فكـرة  تـدور 
بطـرق  حياتـهما  في  النجـاح  يحـاولان 
فيـه  المبالـغ  سـلوكهما  لكـن  مختلفـة، 
يقودهما إلى سلسـلة مـن المآزق والمواقف 

الكوميديـة.
يشـارك في البطولـة كل من محمد أوسـو 
وسلافة عويشـق وريـام كفارنـة، والنص 
يعـود لأوسـو، أمـا الإخـراج فهـو لسـيف 

. نجيب
"يا أنا يا هي".. كوميديا الصراع النسائي

تعـود أمـل عرفـة وأمـل دبـاس في جـزء 
ثـانٍٍ مـن العمـل الكوميـدي الـذي يعالج 

خلافـات يوميـة بطابـع سـاخر.
اجتماعيـة  مفارقـات  إلى  يسـتند  العمـل 
الضحـك  مـن  جرعـة  ويقـدم  خفيفـة، 
المتصـل بواقع الحيـاة اليوميـة، النص من 
تأليـف أمل عرفـة، وإخراج فـادي وفائي.
"مـا اختلفنـا 3".. "اسكتشـات" مـن قلب 

قع لوا ا
الثالـث  يسـتكمل "مـا اختلفنـا" بجزئـه 
تقديـم لوحـات كوميدية منفصلـة، تعالج 
بأسـلوب  وسياسـية  اجتماعيـة  قضايـا 

نقـدي سـاخر.

للموسـم الثالـث، انضم عدد مـن الفنانين 
إلى فريـق العمـل، من بينهـم أحمد الأحمد 
ورشـا بلال وبلال مارتينـي ولويـس قزق 
ويـارا خـوري، مـع فنـاني أول جزأيـن، 
والعمـل من تأليـف مجموعة مـن الكتاب، 

وإخـراج وائل أبو شـعر.

البيئة الشامية.. طرح جديد
أمـا أعمال البيئـة الشـامية و"الفانتازيا"، 

هي: أعماالًا  فتـشمل 
"النويلاتي"

"النََويـل"، وهـي حرفـة  مهنـة  يتنـاول   
حياكـة الحرير المسـتخرج مـن دودة القز، 
مسـلًطًا الضوء على الصراع على "مشـيخة 
الـكار" في إطـار درامي مشـوّقّ وجريء.
ـا لواقعـة حقيقية هي  يضـم العمـل توثيق�
“طوشـة الشـام الطائفية” عام 1860، إلا 
أن المعالجـة سـتكون ضمن حبكـة درامية 
افتراضيـة بالكامـل، مـا يمنـح المسلسـل 
خصوصيتـه من حيـث الممزج بين التوثيق 

و"الفانتازيا".
يقـود بطولـة العمل سـامر المصري وديما 
وفـادي  بـك  تحـسين  ونديـن  قندلفـت 
صبيـح، وهو مـن إخـراج يـزن شربتجي 

جحى. عـثمان  وتأليـف 
"اليتيم"

الحـب  قضايـا  حـول  القصـة  تتمحـور 
والطمـع والحقـد، لتكشـف خبايـا صراع 
مروعـة،  جريممة  مـن  ينطلـق  عـائلي 
وتتصاعـد أحداثـه نحـو ذروة مأسـاوية، 
قبـل أن تحمـل النهاية مسـحة مـن الأمل 
تعيـد للحـارة توازنهـا بعـد سلسـلة مـن 

الانكسـارات.
شـخصية  إسماعيـل  سـامر  يجسـد 
اليتيـم، فـيما يـؤدي  الشـاب  "عرسـان"، 
فادي صبيـح دور عمه "هايـل"، بالإضافة 
إلى كل من شـكران مرتجى وسـلوم حداد 
قاسـم  تأليـف  مـن  والعمـل  وغيرهـم، 

إسـحاق. تامـر  الويـس، وإخـراج 
"شمس الأصيل"

الحقبـة  في  المسلسـل  أحـداث  تـدور 
ا صراًعًـا بين عائلتين  العثمانية، مسـتعرًضً
حيـث  الدمشـقية،  الحـارات  إحـدى  في 
ا قديممة تؤثر في  تكشـف الأحـداث أسراًرً

الشـخصيات. مسـار 
تبـدأ القصـة مـع "البيـك" الـذي يرفض 
تبن�ـي الأطفال رغـم رغبة زوجتـه، لتتعقد 
الأحـداث مـع عـودة بعـض الشـخصيات 
مـن اسـطنبول برفقة فتاة تـغريّر مجريات 

الأمور.
العمـل من بطولـة دانـا جبر والليث مفتي 
وعـبير شـمس الديـن وسـوزان سـكاف، 
ومـن تأليف قاسـم الويس، وإخـراج عمار 

. تميم

ا ا وتنوًعً موسم أكثر زخًمً

الدراما السورية تقدم 18 مسلسلًاا في رمضان 

ثنائيــات فنيــة حاضــرة فــي موســم  رمضان 2026 )تعديــل عنب بلدي(
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"سمن على عسل"..
كوميديا اجتماعية على مسرح موسم الرياض

في شـقة يخيّّم عليهـا التوتـر والغموض، يقف 
ا،  "برهـان" مذهـوالًا أمام واقـع لم يـختره يوًمً
الرجـل الانطـوائي الهـادئ الـذي اعتـاد حياة 
رتيبـة خاليـة مـن المفاجـآت، يجد نفسـه فجأة 
في مواجهـة "هالـة"، امـرأة تهرب مـن جريمة 

قتـل وتبحث عـن ملاذ أخير.
لحظـة لقـاء عابـرة تتحـول إلى نقطـة انفجار 
درامـي، تجـرّّ الاثنين إلى سلسـلة مـن الأحداث 
المتلاحقـة التـي لا تشـبه أي منطـق مألـوف، 
حيـث تصبـح المصادفة هـي البطـل الحقيقي، 

وتقـود الجميـع إلى مصايـر غير متوقعـة.
بهـذه الحبكة المشـوقة تنطلق مسرحية "سـمن 
على عسـل"، ضمـن فعاليـات موسـم الرياض 
2026، على خشـبة مسرح "محمـد العلي" في 
منطقـة "البوليفـارد"، مقدّّمـة عـمالًا مسرحًيًا 
كـثًيرًا  طيّّاتـه  في  يحمـل  ا  كوميديـ� سـورًيًا 
مـن المفاجـآت، ويجمـع ببراعـة بين الضحـك 

والتشـويق.

المصادفات تولد شرارة الأحداث 
"سـمن على عسـل" ليسـت مجـرد حكايـة عن 
رجـل وامـرأة جمعتـهما الظـروف، بـل قصـة 
مسـارات  تغـيير  في  المصادفـات  تـأثير  عـن 
الحيـاة، ففـي لحظة واحـدة قد ينقلـب الهدوء 
بدايـة  إلى  الهـروب  ويتحـوّّل  فـوضى،  إلى 

جديـدة، ويصبـح الضحك وسـيلة لفهـم عبثية 
حولنا. يحـدث  مـا 

وبيـنما تتـوالى الأحـداث، يدرك المشـاهد أن كل 
شـخصية في هـذا العمـل تحمـل ًسرًا، وأن كل 
مفارقـة تقـود إلى أخـرى، حتـى النهايـة التي 

ا من الدهشـة والابتسـام. تترك أثـًرًا ممتـًدً
الاجتماعيـة  الكوميديـا  إلى  تنتمـي  المسرحيـة 
الخفيفـة، لكنهـا لا تكتفـي بالمواقـف الطريفة 
العابـرة، بـل تبنـي عـاًلمًا تتشـابك فيـه الأقدار 

الخيال. بطريقـة أغـرب مـن 
لاسـتعادة  "برهـان"  مـن  محاولـة  كل  فمـع 
هدوئـه، ومـع كل خطـوة مـن "هالـة" للهرب 
وتظهـر  أكثر،  الأمـور  تتعقـد  ماضيهـا،  مـن 
لتدخـل  إثـارة،  وأكثر  أغـرب  شـخصيات 
الأحـداث في دوّّامـة متصاعـدة مـن المفارقات 

الكوميديـة.
الضحـك هنـا ليـس مجـرد رد فعل، بـل نتيجة 
طبيعيـة لسلسـلة مـن الصدمـات الدرامية غير 

لمتوقعة. ا
يجسّّـد البطولـة الفنـان معتصـم النهـار في 
دور "برهـان"، إلى جانـب جومانـا مـراد في 
لقـاء مسرحـي لافـت، كما  "هالـة"، في  دور 
يشـارك في العمـل كل مـن شـكران مرتجـى 
وأيممن رضـا وأحمد عبـد الوهاب وفـؤاد يمين 

بركة. وسـارة 

الدكتـور ممـدوح حمادة،  تأليـف  العمـل مـن 
الدرامـي  وبنائـه  السـاخر  بحسّّـه  المعـروف 
المتقـن، ومـن إخراج بتـول عرفـة التـي قدّّمت 
رؤيـة إخراجيـة اعتمـدت على الإيقـاع السريع 

المدروسـة. المسرحيـة  والحركـة 

المسرحية السورية الرابعة بموسم الرياض 
لأول   2025-2026 الريـاض  موسـم  شـهد 
مـرة عـرض أربـع مسرحيـات سـورية، آخرها 
"سـمن على عسـل"، إذ سـبقتها ثلاثة عروض 
هـي مسرحيـة "عـرس مطنطـن"، بمشـاركة 
تحـسين  وناديـن  علي  ونـور  الخـولي  قصي 
بيـك ووسـام رضا ومحمـد خير الجـراح، وهي 
مـن إخـراج عـروة العـربي، وتتنـاول قضايـا 

اجتماعيـة بنكهـة سـاخرة.
مبكـرة"،  "ولادة  مسرحيـة  العـروض  وثـاني 
وكانـت بمشـاركة أيممن زيـدان وسـوزان نجم 
الديـن ومحمـد حداقـي ووائـل زيـدان وحازم 
زيدان، وتتنـاول قضايا إنسـانية معاصرة بلغة 
خفيفـة وروح ناقـدة، أما ثالثهـا فهي مسرحية 
"فيفـا لافيتـا"، وهـي تقـدم معالجـة درامية- 
كوميديـة معـاصرة تنطلـق مـن قلب المأسـاة، 
، وهي مـن إخراج  لكنهـا لا تقيـم فيهـا طـويالًا
رغـداء شـعراني، وبطولة بسـام كوسـا وعلاء 

الزعبـي وناديـن تحـسين بيـك وغيرهم.

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

مـع ازديـاد سـعات بطاريـات الهواتـف الذكيـة 
الحديثـة، التـي تتجـاوز في كـثير مـن الأحيـان 
4000 و5000 مـللي أمبير/سـاعة، أصبـح زمن 
الشـحن عامالًا حـاسامًا لدى المسـتخدمين، وإحدى 

أبرز قـناط التسـويق لـدى الشركات.
وبالرغـم مـن تطـور تقنيـات الشـحن السريع، لا 
يـزال كـثيرون يبحثون عن حيـل بسـيطة لتقليل 
الهاتـف مـع  الشـحن، مـن بينهـا شـحن  زمـن 

تفعيـل "وضـع الـطيران".

الفكرة تبدو منطقية
إيقـاف  يتـم  الـطيران"،  "وضـع  تفعيـل  عنـد 
 "Wi-Fi"والــ الخلـوي  الاتصـال  شـبكات 
و"البلوتـوث"، مـا يعنـي اسـتهلاًكًا أقـل للطاقة 
ا أقصر للوصول  في أثناء الشـحن، وبالتـالي وقتـ�
إلى الامـتلاء الكامـل، بحسـب تقريـر نشره موقع 

."slashgear"

تجربة عملية 
هاتـف  باسـتخدام  عمليـة  اختبـارات  أجريـت 
"Samsung Galaxy S24 Ultra" للتحقـق مـن 

الأمر. هـذا 
وتم تفريـغ البطاريـة بالكامل، ثم شـحن الهاتف 
الزمـن بدقـة، سـواء  حتـى %100 مـع قيـاس 
"وضـع  تفعيـل  مـع  أو  الطبيعـي  الوضـع  في 
 Nothing CMF" الـطيران"، باسـتخدام شـاحن
ا، وفي ظـروف حـرارة  Power" بقـدرة 65 واًـطً

متقاربـة.

الفارق محدود 
الشـحن في "وضـع الـطيران" كان أسرع، لكـن 

ا. بفـارق بسـيط جًدً
"وضـع  في   100% إلى   0 مـن  شـحن  أسرع 
الـطيران": سـاعة ودقيقتـان، في حين كان أسرع 
بالكامـل: سـاعة  الشـبكات  تفعيـل  مـع  شـحن 

وتسـع دقائـق.
أي أن الفـارق لم يتجـاوز سـت دقائـق في أفضل 

الحـالات، وهـو مـا يـتماشى مـع نتائـج قديممة 
ا يتراوح بين  لموقـع "CNET"، التـي رصدت فرقـ�

4 و11 دقيقـة فقـط.

هل يستحق العناء؟ 
ا زمني�ـا  رغـم أن "وضـع الـطيران" يمنـح تفوقـ�
ـا، فـإن المتوسـط العـام للفـارق لا يتجاوز  طفيف�

دقائق. خمـس 
وبالنسـبة لمعظم المسـتخدمين، لا يُعُدّّ هذا مكسـًبًا 
يمنـع  الـطيران"  "وضـع  أن  خاصـة  حقيقي�ـا، 
اسـتقبال الـكالمات والرسـائل في أثنـاء الـشحن.
الـطيران" أسرع  الشـحن في "وضـع  بالتـالي، 

تقنيـ�ا، لكنـه شـبه غير مؤثـر عمليـ�ا.

ما دور درجة الحرارة؟ 
اللافـت في التجربـة أن درجـة الحـرارة المحيطـة 
لعبـت دوًرًا أكبر مـن "وضـع الـطيران" نفسـه.

ففـي اختبـارات أُجُريت عند درجات حـرارة مرتفعة 
)بين 89 و92 فهرنهايـت(، اسـتغرق الهاتـف وقًتًا 
أطول للشـحن حتـى مع تفعيل "وضـع الطيران"، 

ا إلى أكثر من سـاعة و20 دقيقة. ووصـل أحيا�نـ
حـرارة  ذات  بيئـة  إلى  الاختبـارات  نقـل  ومـع 
مسـتقرة ومعتدلة، عادت أزمنة الشـحن للتحسـن 
عامـل  الحـرارة  أن  يؤكـد  مـا  ملحـوظ،  بشـكل 
حاسـم في سرعـة الشـحن، وقـد يُلُغـي أي فائدة 

بسـيطة يوفرهـا "وضـع الـطيران".

نتائج وتوصيات 
زمـن  يقلـل  قـد  الـطيران"  "وضـع  تفعيـل   •

فقـط. دقائـق  ببضـع  الشـحن 
• الفارق غالًبًا غير مؤثر في الاستخدام اليومي.

وعـادات  الشـاحن  وجـودة  الحـرارة  درجـة   •
تـأثًيرًا. أكثر  عوامـل  الخاطئـة  الشـحن 

الشركـة  مـن  بـه  مـوصى  بشـاحن  الالتـزام   •
وظـروف شـحن مناسـبة يبقـى الحـل الأفضل.
• إذا كنـت في عجلـة شـديدة، قد يفيـدك "وضع 
العاديـة،  الظـروف  في  أمـا   ، قلـيالًا الـطيران" 

فالأمـر أقـرب إلى حيلـة بلا تـأثير حقيقـي.
الذكيـة  الهواتـف  مسـتخدمي  معظـم  واعتـاد 
تفعيـل "وضـع الـطيران" فقـط عنـد صعودهم 
إلى الطائـرة، لكـن هذه الميزة البسـيطة، بحسـب 
تقاريـر تقنيـة، تخفـي وراءهـا فوائـد تتجـاوز 
مجـرد تعطيـل الاتصـالات في أثنـاء الـرحلات.

تفعيـل  يكـون  أن  يمكـن  لآخـر،  حين  فمـن 
أداء  "وضـع الـطيران" خطـوة ذكيـة لتحـسين 
الهاتـف وتسريـع عملية الشـحن وحل مشـكلات 
ضعف الإشـارة، بـل وحتـى تعزيـز الخصوصية 

الذهنـي. التركيـز  اسـتعادة  على  والمسـاعدة 
ومـع تزايـد الضغـط على الأجهـزة بسـبب سـيل 
المسـتمرة،  الإشـعارات والتطبيقـات والاتصـالات 
يبـدو أن "وضـع الـطيران" لم يعـد مجـرد خيار 
احتياطـي نلجـأ إليـه في السـفر، بـل أداة صيانة 
يوميـة ذكيـة تسـتحق أن تصبح جـزًءًا من روتين 

الهاتف. اسـتخدام 

فوائد "وضع الطيران" في هاتفك..
دراسة تجيب

كتاب

"عائد إلى حلب".. 
سيرة الخيبة والأمل 

فوق الركام
تطـل رواية عبـد الله مكسـور "عائد إلى حلـب" كنافذة 
صـغيرة إلى قلـب الحـرب السـورية، لكنهـا في الوقـت 

نفسـه مرآة لما فقدتـه المدينة وسـكانها.
صـدرت الرواية عـام 2013 عن دار "فضـاءات"، وتمثل 
محاولـة للعـودة إلى حلـب بعـد انـدلاع الثـورة، ليـس 
فقـط كمكان جغـرافي، بل ككيـان بشري وثقافي يموج 

والمعاناة. بالذكريـات 
يقدم مكسـور سرًدًا يلتصـق بالواقع السـوري حينذاك، 
والبعـد  الشـخصية  التجربـة  بين  ـا  مزيًجً ويحمـل 

الجماعـي لمعانـاة المدنـيين في زمـن الحـرب.
البطـل، صحفـي سـوري، يعـود إلى حلب بعد سـنوات 
مـن الغيـاب، عـودة ليـس فقـط إلى المدينـة، بـل إلى 
الذاكـرة والجـراح التـي خلّفّتهـا الحـرب، حيـث يهدف 
إلى إجـراء تحقيق صحفـي حول أحداث الحـرب وآثارها 
ا في بلدة اللطامنة، التي شـهدت  على المدنـيين، خصوًصً
ا واعتقـالات واسـعة، وأصبحـت مختًبرًا  ـا جماعيـ� نزوًحً
لتوثيـق قصـص النـاس في مواجهـة العنـف والخوف.

في صفحـات الروايـة، يعمـل مكسـور على مسـتويين 
ا يوثـق  متـوازيين، يجسـد المسـتوى الأول سرًدًا جماعيـ�
ونـزوح  والحصـار،  القصـف  تحـت  المدينـة  صراخ 
سـكانها، ووجـوه الأطفـال والنسـاء والرجـال الذيـن 
أصبحـت حياتهـم اليوميـة مجـرد محاولـة للبقـاء على 

الحياة. قيـد 
يتنقـل النـص بين شـهادات مبـاشرة لمقاتـلين ولاجئين 
وأهـالٍٍ عبر أحيـاء المدينـة والقـرى المحيطـة، مسـجالًا 
كل خـوف وخيبـة أمـل، في صـورة واقعيـة قريبـة من 

الميدانية. الصحافـة 
أمـا المسـتوى الثـاني، فهـو سرد ذاتي يعكـس تجربـة 
الـراوي، الصحفـي الـذي يعـود ليواجـه المدينـة التـي 
عرفهـا وهـا هـي اليوم تتفـكك أمـام عينيه، إذ يسـتعيد 
ذكريـات الماضي، عـن الحـب والمدينة والنـاس، ليقارنها 
بالحـاضر الممـزق، ويطرح سـؤاالًا وجودًيًا منـذ البداية: 

"هـل يموت الإنسـان مـرتين؟".
في  لتغـوص  الأحـداث  سرد  مجـرد  تتجـاوز  الروايـة 
الأثـر النـفسي للحـرب على الهويـة والذاكـرة والوجود 
مجـرد  ليسـت  والغيـاب  والدمـار  فالـوت  الإنسـاني، 
خلفيـة، وإنما عناصر فاعلة تشـكل الشـخصيات والمكان 
نفسـه، وهـي بذلـك تقـدّّم رؤيـة مختلفـة عـن الحرب، 
ليس كصراع سـياسي فحسـب، بل تجربة إنسانية شاملة 

تؤثـر في كل التفاصيـل الصـغيرة مـن حيـاة الناس.
يتنقل الـراوي بين مشـاهد متعددة تكشـف عمق الأزمة 
الإنسـانية التـي خلّفّتها الحـرب، حيث يعيـش النازحون 
في المخـيمات على الحـدود ضمن خيام بـاردة محرومة 
مـن أبسـط ضروريـات الحيـاة، فـضالًا عـن الاعتقالات 
المدنـيين،  بحـق  النظـام  يمارسـه  الـذي  والتعذيـب 
والمواجهـات المسـلحة بين الفصائـل التـي تضيف طبقة 
مـن الرعـب اليومـي فـوق آثـار الحـرب، وفي كل مكان 
يسـتمع الصحفـي إلى شـهادات النـاس ويكتـب عنهم.

الروايـة، المكونـة من 206 صفحـات، هي الجـزء الثاني 
مـن ثلاثيـة الـروائي والصحفـي السـوري عبـد اللـه 
مكسـور التـي بـدأت بأيـام في بابـا عمـرو وواصلـت 

سردهـا واقـع الثـورة والحـرب في سـوريا.
عبـد اللـه مكسـور، صحفـي وروائي سـوري، ولـد في 
مدينـة حماة عـام 1983، ويحمـل إجـازة جامعيـة في 
الآداب والعلـوم الإنسـانية ودرجة الماجسـتير في الإعلام 

والعلاقـات العامـة مـن جامعـة "القاهرة".

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

عنب بلدي - محمد ديب بظت

الـدوري  مـن  السـابعة  الجولـة  حملـت 
الـدوري  مـن  الثامنـة  الجولـة  شـهدت 
سلسـلة  القـدم  لكـرة  الممتـاز  السـوري 
مـن النتائـج الثقيلـة والمواجهـات المؤثرة 
في ترتيـب الفـرق، مـع اسـتمرار الوحدة 
أهلي حلـب، في  الصـدارة بمشـاركة  في 
حين يواصـل نـادي حـطين ملاحقتـهما، 
الحمدانيـة  قمـة  فيـه  بـرزت  وقـت  في 
كأكثر مباريـات الجولة إثـارة بعد ثمانية 
أهـداف، مقابـل تأجيـل "ديـربي" إدلب 

بين خـان شـيخون وأميـة.

حمص الفداء يعمق جراح الشعلة
افتتـح حمـص الفـداء منافسـات الجولة 
بفوز مسـتحق على الشـعلة بهدفين دون 
رد، في اللقـاء الـذي جمـع الفريـقين في 

12 مـن شـباط الحالي.
إلى  العـودة  الشـعلة  محـاولات  ورغـم 
أجـواء اللقـاء، فـإن الفريق عـانى مجدًدًا 
مـن ضعـف الفاعليـة الهجوميـة، وهـي 
المشـكلة التـي رافقتـه منذ بداية الموسـم.
الفـداء  حمـص  رفـع  النتيجـة،  وبهـذه 
ـا ثلاث نقـاط جديـدة إلى  رصيـده مضيف�
الشـعلة  سـجله، في حين تجمـد رصيـد 
قبـل  مـا  المركـز  في  نقـاط  أربـع  عنـد 
الأخير، مواصالًا سلسـلة نتائجه السـلبية، 
إذ تلقـى سـت هزائـم مقابـل فـوز وحيد 
وتعادل، كما لم يسـجل سـوى هدفين، في 
واحـدة مـن أضعـف النتائـج الهجوميـة 

في الـدوري حتـى الآن.
 

سداسية أهلاوية تقلب القمة
أمام تشرين

في أبـرز مباريـات الجولـة، حقـق اتحاد 
ضيفـه  على  كـبًيرًا  فـوًزًا  حلـب  أهلي 
تشريـن بسـتة أهـداف مقابـل هـدفين، 
في اللقـاء الذي أقيـم على أرضيـة ملعب 
الحمدانيـة، في 13 مـن شـباط، بمواجهة 
تميـل  أن  قبـل  كـبيرة  تقلبـات  حملـت 

الأرض. لأصحـاب  واضـح  بشـكل 
وجـاءت بدايـة اللقـاء صادمـة لجماهير 
مـن  تشريـن  تمكـن  بعدمـا  الاتحـاد، 
الدقيقـة  عنـد  مبكـًرًا  التسـجيل  افتتـاح 

ا من  الثالثـة عبر محمـد أسـعد، مسـتفيًدً
منـذ  وواضـح  اندفـاع هجومـي سريـع 
اللحظـات الأولى، ثـم عاد تشريـن للتقدم 
النتيجـة  الأهلي  يقلـب  أن  قبـل  مجـدًدًا 

بمهرجـان مـن الأهـداف.
وتمكـن لاعـب الأهلي إيمانويـل ماهـوب 
في  “هاتريـك”  أول  على  التوقيـع  مـن 
تفـوق  ا  مؤكـًدً الموسـم،  هـذا  الـدوري 

كامـل. بشـكل  اللقـاء  في  فريقـه 
هـذا الأداء المميـز منـح ماهـوب صـدارة 
ترتيـب هـدافي الـدوري برصيـد تسـعة 
أهـداف، وجعـل قمـة الجولة واحـدة من 
أكثر المباريـات غـزارة وإثارة في الموسـم 

. لي لحا ا

الوحدة يواصل الصدارة
مـن  الوحـدة  تمكـن  الـزور،  ديـر  في 
على  أرضـه  خـارج  مهـم  فـوز  تحقيـق 
ا  حسـاب الفتـوة بهـدفين دون رد، مؤكـًدً

الترتيـب. صـدارة  في  اسـتمراره 
وفـرض الوحـدة أفضليتـه على مجريات 
ترجمـة هـذا  الأول، ونجـح في  الشـوط 
مصطفـى  عبر  أول  هـدف  إلى  التفـوق 
الفـرص  إحـدى  اسـتثمر  الـذي  حمـو، 

المقدمـة. في  فريقـه  ووضـع 
واصـل  الثـاني،  الشـوط  بدايـة  ومـع 
الوحـدة تقدمـه، وبـرز مجـدًدًا مصطفى 
حمـو، لكـن هذه الـرة مـن خلال صناعة 
تمريـرة  قـدم  بعدمـا  الثـاني،  الهـدف 
حاسـمة إلى مصطفـى جنيـد الـذي نجح 

النتيجـة. تعزيـز  في 
وحافـظ الوحـدة بعـد ذلـك على تقدمه، 
وتمكـن مـن إدارة مـا تبقـى مـن المباراة 
دون تهديـد حقيقي، ليحصـد ثلاث نقاط 
جديـدة عـزز بهـا موقعـه في الصـدارة، 
في حين تجمـد رصيـد الفتـوة عند سـت 
هـذا  جديـدة  خسـارة  ا  متلقيـ� نقـاط، 

. سم لمو ا
 

"ديربي" الساحل حطيني
في ملعـب اللاذقيـة، حقـق حـطين فوًزًا 
كـبًيرًا على جـاره جبلـة بأربعـة أهـداف 
فيهـا  أكـد  مواجهـة  في  هـدف،  مقابـل 

حطين اسـتمراره ضمـن دائرة المنافسـة.
نقطـة،   17 إلى  رصيـده  حـطين  ورفـع 
الوحـدة  المتصدريـن  ملاحقـة  مـواصالًا 
بقـي  حين  في  حلـب،  أهلي  واتحـاد 
جبلـة عند سـت نقـاط، مـواصالًا نتائجه 

المتـعثرة.

تعادل متكافئ
في "ديربي" العاصي

الطليعـة  مواجهـة  انتهـت  حماة،  في 
والكرامـة بالتعـادل بهدف لمثلـه، في لقاء 
اتسـم بالتكافـؤ وتبـادل السـيطرة، مـع 
شـكوى لاعبـي الكرامـة من سـوء أرضية 

ملعـب حماة البلـدي.
ورفـع الطليعـة رصيده إلى ثمماني نقاط 
كأكثر الفـرق التـي حققـت التعـادل هذا 
فـيما  تعـادلات،  خمسـة  بواقـع  الموسـم 

وصـل الكرامـة إلى سـبع نقاط.
وفي دمشـق، تمكـن الحرية مـن تحقيق 
دون  بهـدف  الجيـش  على  مهـم  فـوز 
ملعـب  على  أقيـم  الـذي  اللقـاء  في  رد، 

الفيحـاء.
ومـع ختـام منافسـات الجولـة الثامنـة، 
في 14 مـن شـباط، حسـم نادي دمشـق 
جـاره  أمـام  العاصمـة  ديـربي  الأهلي 
الشرطـة بفـوزه عليـه بهـدفين دون رد، 
في اللقـاء الـذي جمـع الفريـقين ضمـن 

الجولـة. منافسـات 

تأجيل "ديربي" إدلب
تأجيـل  قـرر  القـدم  كـرة  اتحـاد  كان 
شـيخون  خـان  بين  إدلـب  "ديـربي" 
ملعـب  على  مقـرًرًا  كان  الـذي  وأميـة، 

شـباط. مـن   13 في  البلـدي،  إدلـب 
وجـاء القـرار بعـد اتفـاق النـاديين على 
دون  إقامتـه  مـن  بـدالًا  اللقـاء  تأجيـل 
جمهـور، على أن يتم تحديـد موعد جديد 
ـا، إذ أصـدر اتحـاد الكـرة تعمـيامًا  لاحق�
المبـاراة  بإقامـة  بموجبـه  قضى  ا  سـابًقً
على  ـا  حرًصً جماهيري،  حضـور  دون 
المصلحـة العامـة وضمان تـوفير الأجواء 
ـا  وفق� المناسـبة،  والرياضيـة  الإيجابيـة 

للاتحـاد.

عنب بلدي - ركان الخضر

باتت أحـداث الشـغب بالملاعب السـورية 
الـدوري  مباريـات  في  بـارزة  سـمة 
السـوري لكرة القـدم، فقد تصـدرت تلك 
الأحـداث المشـهد في الجولة السـابعة من 

مباريـات الـدوري.
مـن بين المباريـات التـي شـهدت توتـًرًا 
تشريـن  مبـاراة  كانـت  المدرجـات،  في 
إلى  التوتـر  وصـل  حيـث  والطليعـة، 
النـاديين،  إدارتي  بين  الاتهامـات  تبـادل 
إذ أصـدرت إدارة تشريـن بياًنًا اسـتنكرت 
وصفتهـا  وعبـارات  هتافـات  فيـه 
بـ“التحريضيـة”، مطالبة وزارة الرياضة 
إجـراءات  باتخـاذ  الانضبـاط  ولجنـة 

رادعـة.
في المقابـل، أكـدت إدارة الطليعـة التـزام 
التشـجيع،  مناطـق  ضمـن  جمهورهـا 
إلى  بالتسـلل  تشريـن  جماهير  واتهمـت 
مـدرج الطليعـة وافتعال اسـتفزازات، ما 
أدى إلى إصابـة أحد المشـجعين واحتجاز 
جمهـور الطليعـة داخل المدرجـات لأكثر 
مـن سـاعة، مـع التأكيـد على رفـض أي 
خطـاب طائفـي والمطالبـة بفتـح تحقيق 

. رسمي

أميـة وضيفـه حمـص  مواجهـة  وكانـت 
الفـداء على ملعـب إدلـب البلـدي الأبـرز 
في الجولـة، إذ توقفـت عنـد الدقيقـة 96 
النهايـة بدقيقـة واحـدة، في وقـت  قبـل 
ا بهـدفين مقابل  كان حمـص الفـداء متقدًمً
هـدف، بعدما شـهد اللقـاء نـزول عدد من 
واعتداءهـم  الملعـب  أرض  إلى  المشـجعين 
على الطاقـم التحكيمـي، مـا دفـع الحكم، 
وسـام ربيع، إلى إنهاء المبـاراة قبل صافرة 
النهاية، وسـط فـوضى جماهيريـة حالت 

اسـتكمالها. دون 
في  والحريـة  جبلـة  مبـاراة  شـهدت  كما 
الجولـة التي سـبقتها بعـض التوترات بين 

الفريـقين.

عقوبات وغرامات
في  والأخلاق  الانضبـاط  لجنـة  أصـدرت 
الاتحـاد السـوري لكـرة القدم سلسـلة من 
أنديـة،  عـدة  على  والغرامـات  العقوبـات 
على خلفيـة الأحداث التي شـهدتها الجولة 
السـابعة من الدوري السـوري لكرة القدم.
بعـض  نقـل  اللجنـة  قـرارات  وتضمنـت 
ملعبـه،  خـارج  أميـة  لنـادي  المباريـات 

وفـرض غرامـات ماليـة على أنديـة أميـة 
والفتـوة،  والطليعـة  وتشريـن  وجبلـة 
إلى  الغرامـات  أسـباب  اللجنـة  وأرجعـت 
هـذه  جماهير  بهـا  قامـت  شـتم  حـالات 
الأنديـة تجـاه الحكـم أو الفريـق المنافس.

في المقابل، خرجـت أكثر من إدارة ببيانات، 
جمهورهـا  التـزام  خلالهـا  مـن  أكـدت 
بالقـوانين والانضباط داخـل الملعب، محمّّلة 
الفريـق الآخر المسـؤولية عن خـروج المباراة 
عـن الـروح الرياضيـة والمنافسـة الشريفة، 
بالإضافـة إلى إشـارة بعـض الأنديـة إلى 

تعرضهـا لنـوع مـن الظلـم التحكيمي.

آثار سلبية 
قـال الـدرب السـوري طـارق جبـان، في 
حديـث إلى عنب بلـدي، إن أحداث الشـغب 
التـي شـهدتها أكثر من مبـاراة في الدوري 
السـوري، سـتضع كل مفاصل كـرة القدم 
السـورية تحـت الضغـط من الاتحـاد إلى 
التحكيـم والـدربين واللاعـبين والجمهور.

إجـراءات  تتطلـب  المسـألة  أن  وأضـاف 
الوقـت تجـاه  رادعـة وعادلـة في نفـس 
جميـع الأنديـة والجماهير التـي تخرج عن 

الانضبـاط والـروح الرياضيـة في الملاعب، 
لأن التسـاهل أو محابـاة بعـض الفرق في 
هذا الموضـوع، سـيفتح المجـال لتجاوزات 

أكبر مـن أنديـة وجماهير أخـرى.
بـد  العقوبـات لا  أن  الـدرب جبـان  وبنيّن 
أن تسـتند إلى تقاريـر مؤكـدة عـن حالات 
تجـاوز لقـوانين المباريـات مـن قبـل أي 

الـدوري. طـرف في 
ونـوه إلى أن أحـداث الشـغب سـتؤثر على 
المستوى الفني والتسـويقي للدوري، مًيرًشا 
إلى أن أي شركـة تسـويق سـتفكر كـثًيرًا 
قبـل التعاقـد مـع اتحـاد الكـرة لتغطيـة 
مباريـات الـدوري نتيجـة هـذه الأحداث.

جبان أشـار إلى أن الدوري السوري يعاني 
مـن مسـتوى فنـي ضعيـف، الأمـر الذي 
يجعـل من الصعوبـة تحمل مشـكلات في 
جانـب آخر، وهو جانب الانضبـاط والالتزام 
بالقـوانين والـروح الرياضية فـي الملاعب.
المشـكلات  أن  السـوري  الـدرب  وأكـد 
إلا  العالميـة،  الدوريـات  كل  موجـودة في 
أنهـا لم تصـل إلى مسـتوى التوتـرات في 
الـدوري السـوري التـي بلغـت مرحلة لم 

تعـد تطـاق.

وضــع الطيــران يُُعــدّّ بمثابــة أداة صيانــة يوميــة للهواتف المحمولــة )كانفا(

مــن أجــواء مبــاراة تشــرين والطليعة فــي الجولة الســابعة من الدوري 
الســوري لكــرة القــدم ـــ 7 شــباط 2026 )جريدة الاتحــاد الرياضي العام(

نتائج ثقيلة تشعل الصدارة في الدوري السوري

تحريض واعتداء على طاقم التحكيم

شغب الملاعــب يهدد مسـتوى الدوري

َ
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

كيف فتكت 
الطائفية ببلادنا؟

خطيب بدلة

أراد أستاذنا، زكريا تامر، أن يشرح لنا الآلية التي تتبعها 

الأنظمة الدكتاتورية في ترويض المواطن الحر، المعتد 

ا أسًيرًا، شديد الأنفة والكبرياء، تلقفه  بنفسه، فوصف لنا نمًرً

المروضُُ البارع، وصار يتعامل معه من خلال معدته.. تركه 

يجوع، إلى أقصى حد، ثم اشترط عليه أن يقول "أنا جوعان" 

ليقدم له الطعام. وراح بعدها، مرة وراء مرة، يأخذ منه 

ا، يفعل ما  ا مهرًجً تنازلات، مقابل إطعامه، إلى أن صار نمًرً

يريده المروض، دون أن تنقف عليه كرامته، ودون أن يقاوم 

أو يحتج.

الأمثولة التي قدمها الأستاذ زكريا صحيحة، ولكنها، برأيي، لا 

تكفي لتفسير آليات إخضاع المواطنين والشعوب في منطقتنا 

الغارقة بالتخلف، وأهم هذه الآليات، برأيي، هي نشر 

الطائفية السياسية.. ويكون نشرها مقترًنًا بضخ مليارات 

الدولارات، لإقناع أبناء الأكثرية الدينية بأنهم مظلومون، 

وأن حكم البلد من حقهم، ووقتها لا يعود الشعب بحاجة 

إلى الإخضاع، فهو، بـ"الطائفية" يخضع من تلقاء نفسه، 

ويجري وراء أي شخص من طائفته، حتى ولو أخذ هذا 

الشخص الوطن كله إلى الهاوية.

تُجُري الطائفية، عندما تتفشى في المجتمع، قطيعة حادة 

مع مختلف القواعد اللازمة لبناء مجتمع حديث، متطور، 

، بمبدأ المواطنة، وهذا يؤدي إلى  متحضر، فهي تفتك، أوالًا

تحييد قسم كبير من أبناء الوطن، باعتبار أنهم من الأقليات، 

وتجعل أبناء الأقليات الدينية يشـعرون بالخوف، والانكفاء، 

فلا يبقى لديهم أي دافع للمسـاهمة في بناء الوطن، ثم 

تتقدم، الطائفيـة، خطوة أخرى إلى الأمام، فتضع الطائفة 

الكبرى في مواجهـة مع أبناء الأقليات، فتكبر الأحقاد 

التي بنيت في أيام النظام السـابق، وتتعمق، وتصبح 

معكوسـة.. وهذا يكبل أبناء الطائفة الكبرى أنفسهم، فلا 

يعودون قادرين على التفكير بالأسـس السليمة اللازمة 

الدول. لبناء 

هذه الآليات طبقت، بحذافيرها، على المجتمع السـوري، ففي 

سـنة 2011، كان نظام الأسد قد بلغ أقصى مراتب الفساد 

السياسي، والاقتصادي، والإداري، وكادت الدولة السورية 

أن تصبـح مملوكة لمجموعة صغيرة من ضباط الجيش، 

والمخابرات، وبعض أقارب الرئيس، فانفجرت الأوضاع، 

ونزل الناس إلى الشـوارع، مطالبين بالإصلاح، في البداية، 

ولم يكـن النظام، حينئذ، يمتلك أي نوع من المرونة التي 

تؤهلـه لامتصاص غضب الناس، وفي 30 من آذار 2011، 

وقف بشـار الأسد في مجلس الشعب، ليعلن الحرب على 

المتظاهرين، بقوله: إذا فُرُضت علينا المعركة فأهالًا وسـهالًا 

ا، هو  بها.. وأشـهر نظامُُه، على الناس، حالًا رئيسًيًا واحًدً

الحـل الأمني، معتًبرًا أن هذه الاحتجاجات، كلها، مؤامرة 

غير معروفـة المصدر، حتى إن الثائرين صاروا يتندرون 

بالقـول إنها مؤامرة "كونية"، بمعنى أن الكواكب، والنجوم، 

وطبقـات الهواء مشتركة فيها، وعندما تقدم الإيرانيون 

لمؤازرة النظام، أصبح القسـم الأكبر من القرار السياسي 

السـوري مرهوًنًا للإيرانيين، وبعد سنة 2015، تقاسمت 

روسـيا مع إيران النفوذ، وفي تلك الآونة، بدأ العمل على 

إيقاظ المظلومية السـنية، وزاد في الطين بلة، أن ميليشيات 

شـيعية، ومنها "حزب الله" اللبناني، تقدمت للقتال إلى 

جانب النظام..

وهكذا، تحولت الثورة على الاسـتبداد إلى صراع طائفي، 

مسـلح، على السلطة، وهكذا وصلنا إلى هذا القاع السحيق.

الأسواق الرمضانية السورية.. 
طقوس وهوية اجتماعية ثقافية

عنب بلدي  - محمد ديب بظت
  

مـع اقتراب شـهر رمضـان، تتحـول الممدن السـورية إلى مشـهد يومـي مختلـف، حيـث تعـود الأسـواق لتتصدر 
الواجهـة بوصفهـا مركـز الحركـة والذاكـرة معًًـا، فمن دمشـق إلى حلـب واللاذقيـة، تختلـط روائـح الحلويات 
والعصائـر بأصـوات الباعـة وازدحـام المارة، فـيما تسـتعد العـائلات لموائـد الإفطـار بطقـوس متوارثـة تحمـل 

خصوصيـة كل مدينـة.
لا يقـتصر الأمر على التسـوق فحسـب، بل يمتـد ليعكس روابـط اجتماعية وذاكـرة جماعية، ومشـاركة تتجاوز 
الانـتماءات الدينيـة، وحتـى حدود البلاد، إذ يسـتعيد المغتربون صور الأسـواق السـورية بوصفها أحـد أبرز وجوه 

رمضان.
في هـذه الأجـواء، تظهر الأسـواق السـورية كمكان يلتقـي فيه التقليـد بالهويـة المحلية، حيـث تعكس طقوس 
الإفطـار والاسـتعدادات الرمضانيـة أصالـة كل مدينـة، وتـروي قصصًًـا مـن الحيـاة اليوميـة وتجـارب الأهالي 
وأصحـاب المحـال، ليصبـح رمضـان مناسـبة تتجـاوز البيـع والشراء، وتتحـول إلى موسـم للبهجـة والذاكـرة 

المشتركة.

في دمشـق، تمتلئ الأسـواق بالحلوى 
وعـصير  "الناعـم"  مثـل  التقليديـة 
على  الأهـالي  ويحـرص  "الـجلاب"، 
الإفطـار  موائـد  لإعـداد  شرائهـا 

أصيـل. دمشـقي  بأسـلوب 
محمـد علي، مـن حـي ركـن الديـن، 
التسـوق  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الرمضـاني لا يمكـن اعتبـاره مجـرد 
شراء مسـتلزمات الإفطـار، بـل يصبح 
ـا يومي�ـا يرافـق الأهـالي طوال  طقًسً

الشـهر.
وأضـاف أن الأسـواق تبـدأ بالحركـة 
وتمتلـئ  الأولى،  الأيـام  منـذ 
وعـصير  بـ"الناعـم"  "البسـطات" 
"الـجلاب"، فـيما تعيـد الروائـح إلى 

الطفولـة. ذكريـات  الأذهـان 
لقاء الـجيران والأصدقاء في الأسـواق 
أجـواء  مـن  أساسـًيًا  جاب�نـا  يشـكل 
ا أنـه  الشـهر، بحسـب محمـد، مؤكـًدً
ا  ـا خاًصً حتـى الازدحام يحمـل طابًعً

في رمضـان.

شعور المشاركة والفرح
ا  في حلـب، تـحرضّر الأسـواق أصنافـ�
"غـزل  أبرزهـا  خاصـة،  محليـة 
البنـات" المحشـو بالفسـتق والجـوز 
وتزدحـم  "المعـروك"،  جانـب  إلى 
بالرجـال والنسـاء لاختيار  الأرصفـة 

مـا يلـزم لمائـدة الإفطـار.

أحمـد هناية، من سـكان حـي صلاح 
الديـن، قال إن "غزل البنات" المحشـو 
و"المعـروك"،  والجـوز،  بالفسـتق 
المدينـة  هويـة  مـن  ا  جـزًءً يشـكلان 
تكتمـل  أن  يمكـن  ولا  الرمضانيـة، 

الأجـواء مـن دونـهما.
إلى  أطفالـه  مرافقـة  أن  وأضـاف 
الأسـواق قبيـل أذان المغـرب تعيد إليه 
مشـاهد طفولتـه في الأزقـة القديمة، 
معـتًبرًا أن هذه التفاصيل تسـهم في 
ربط الأجيـال ببعضها وإحيـاء ذاكرة 

ـا بعـد عام. الـكان عاًمً
محمـد قمري، بائـع في محل حلويات 
بحـي الجميليـة، قال لعنـب بلدي، إن 
التحـضيرات للشـهر تبدأ قبل أسـبوع 
ا، مـن خلال فرز أفضـل أنواع  تقريبـ�
الفسـتق الحلبـي والجـوز وتحـضير 

"المعـروك" و"غزل البنـات" بعناية.
أذان  قبيـل  ذروتـه  الإقبـال  ويبلـغ 
المغـرب بنحـو نصـف سـاعة، حيـث 
وهـذا  بالعـائلات،  المحـال  تمتلـئ 
يمنـح  صعوبتـه،  رغـم  الضغـط، 
ا بالمشـاركة في فرحة  العاملين شـعوًرً

محمـد. بحسـب  الأهـالي، 
"بسـطة"  صاحـب  دالاتي،  محمـود 
صلاح  بحـي  الرمضانيـة  للعصائـر 
الديـن، تحـدث عـن تجهيـز صناديق 
"العرقسـوس" و"التمـر الهنـدي"، إذ 
الأولى،  الصبـاح  منـذ سـاعات  يبـدأ 

المكونـات  خلـط  أهميـة  إلى  مـًيرًشا 
بدقـة لـضمان أفضـل مـذاق.

الإقبال على "البسـطة" يزداد بشـكل 
كبير قبيـل أذان المغـرب، فيما تتجول 
"البسـطات" لاختيـار  بين  العـائلات 
العـصير المفضـل للأطفـال والكبـار 
محمـود،  بحسـب  سـواء،  حـد  على 
ا أن هذا المشـهد يعكـس بهجة  مؤكـًدً

رمضـان المسـتمرة عبر السـنوات.

روابط اجتماعية
رمضـان  في  تنـتشر  اللاذقيـة،  في 
وهـو  "الخرنـوب"،  اسـتهلاك  عـادة 
عـصير طبيعـي شـعبي يعتمـد على 
المجففـة،  "الخـروب"  قطـع  نقـع 
ويسـتهلك خلال الإفطـار ويُصُنع منه 

الصـائمين. يـروي  عـصير 
سـعيد جـود أحد سـكان حي الشـيخ 
ضاهـر، قـال إن رمضـان في اللاذقية 
وتنـاول  الصيـام  على  يقـتصر  لا 
الوجبـات فقـط، بل يشـكل مناسـبة 
اجتماعيـة متكاملـة تعكـس الروابط 

بين سـكان المدينـة.
والمسـيحيين،  المسـلمين  أن  وأضـاف 
على حـد سـواء، يشـاركون في إعداد 
الحلويـات  وشراء  الإفطـار  موائـد 
الرمضانيـة التقليدية مثـل "المعروك" 

الهنـدي". و"التمـر  و"العرقسـوس" 
مجـرد  تعكـس  لا  الممارسـات  هـذه 

طقـوس يوميـة، بـل هـي جـزء مـن 
المحليـة،  وهويتهـا  المدينـة  ذاكـرة 
حيث تتيـح الفرصة للأهـالي للتلاقي 
بين  الرمضانيـة  الأجـواء  وتبـادل 
الـجيران والأصدقـاء، فتـزداد الألفـة 
والتواصل الاجتماعي مـع اقتراب أذان 

المغـرب.

الغربة والحنين إلى الأسواق
السـوريين  مـن  لكـثير  بالنسـبة 
تجربـة  رمضـان  يكـون  الـغتربين، 
في  الواقـع  عـن  ـا  تماًمً مختلفـة 
ا عن الأسـواق  الـدن السـورية، بعيـًدً
والحركـة  و"البسـطات"  المزدحمـة 
الطقـوس  تصبـح  حيـث  اليوميـة، 
الرمضانيـة أقـل حيوية، مـا يجعلهم 
الـدن  إلى  بالحـنين  يشـعرون 
والطرقـات التـي عرفوها منـذ الصغر.
محمـد قلعجي من سـكان مدينة حلب، 
وعـاش تجربـة الغربـة في السـودان، 
أوضـح أن بهجـة رمضان في سـوريا 

تختلـف عـن تجربتـه في الخارج.
السـودان  في  رمضـان  إن  وقـال 
يتضمـن موائـد إفطـار أمـام البيوت 
وبعـض العـادات المشـابهة لما يعرفه 
السـوريون، لكنه لفـت إلى أن الحركة 
أو  دمشـق  أسـواق  في  والازدحـام 
حلـب قبل أذان المغرب، و"البسـطات" 
والعصائـر،  بالحلويـات  المملـوءة 
والنـاس الذين يختـارون احتياجاتهم 
بسرعـة، كلها أمـور لا يمكـن العثور 

عليهـا في أي مـكان آخـر.
ا بينما  الأجـواء في الخارج أكثر هـدوًءً
في سـوريا ينبـض كل شيء بالحياة، 
ويعكـس روح رمضان بـكل تفاصيله.

مناسبة ثقافية واجتماعية
مـوسامًا  ليـس  سـوريا  في  رمضـان 
بـل  فقـط،  والعبـادة  للصيـام 
مناسـبة ثقافيـة واجتماعيـة تتجاوز 
الانتماءات الدينية، فحتى المسـيحيون 
الطابـع  عليهـا  يغلـب  مناطـق  في 
في  بفاعليـة  يشـاركون  الإسلامـي 
بعـض تقاليـد الإفطـار، ويحرصـون 
على شراء الحلويـات المحليـة وتجهيز 
المسـلمين. الـجيران  بجانـب  الموائـد 

ماريا حنـا، من حـي العزيزية بحلب، 
مناسـبة  يشـكل  رمضـان  إن  قالـت 
الطابـع  اجتماعيـة جامعـة تتجـاوز 
حديثهـا  خلال  موضحـة  الدينـي، 
لعنـب بلـدي أن كـثًيرًا مـن العائلات 
أجـواء  جيرانهـا  تشـارك  المسـيحية 
الحلويـات  شراء  خلال  مـن  الشـهر 

الأطبـاق. وتبـادل  الرمضانيـة 
بين  الترابـط  تعكـس  المشـاركة  هـذه 
وتعـزز  المختلفـة،  المدينـة  مكونـات 
الهويـة المحليـة المشتركـة بين الأهالي.

بسـاطتها  بـكل  السـورية،  الأسـواق 
وفوضويتها، تعكس سـوريا الحقيقية، 
"البسـطات" المكتظة وصنوف الأطعمة 
وأصـوات الأطفـال، ولحظـات اللقـاء 
العابـرة بين النـاس والحلويـات، من 
"الناعـم" في دمشـق إلى "المعـروك" 
في حلب أو "الخرنـوب" في اللاذقية، 
هـي أكبر مـن مجرد طعـام أو شراب، 
وإنمما قصص كل محافظـة وعبق كل 

بيـت وذاكـرة كل مدينة.
تختلط روائح الحلويات والعصائر في سوريا خلال شهر رمضان بأصوات الباعة وازدحام المارة )تعديل عنب بلدي(


